
 الجزائر - شـــكل قرار مجموعة الاتحاد 
الأوروبي الخـــروج من دائرة اســـتهلاك 
الغـــاز العام 2050، في إطار ما بات يعرف 
بالحيـــاد الكربوني، جرس إنـــذار مبكرا 
للجزائر من أجل البحث عن بدائل أخرى، 
على اعتبار أنه يشكل أحد مصادر دخلها 
القومي، فضـــلا عن مصير اســـتثمارات 
ضخمة في هذا الشأن، كالخط الرابط بين 
أفريقيـــا وأوروبا مرورا عبر دولة النيجر 

ثم الجزائر.
وأثـــار الوزيـــر الجزائـــري الســـابق 
العـــام  والمديـــر   (1991  –  1989) للطاقـــة 
السابق لشركة سوناطراك صادق بوسنة 
ملف الحياد الكربوني بإسهاب في ندوة 
نظمها نـــادي الطاقـــة الجزائري، خاصة 
فـــي ظل تفاقم المخاطر البيئية في العالم، 
والتوجه نحو الاســـتغناء عـــن الطاقات 
التقليدية، التي تشـــكل المصدر الأساسي 

لعائـــدات البلاد، بما فـــي ذلك الغاز الذي 
احتل مكانة إســـتراتيجية في الســـنوات 

الأخيرة بسبب الأزمة الأوكرانية.
ووفقا للخبير الجزائري فإنه ”ينبغي 
مناقشة هذه القضية في مؤتمر الأطراف 
الثامن والعشـــرين الذي يعقـــد في دبي، 
تحـــت ضغط مـــن وكالة الطاقـــة الدولية 
والأوروبيـــين وبعـــض المنظمـــات غيـــر 

الحكومية“.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد غيرت 
مقاربتها تحـــت ضغط الطوارئ المناخية 
من عصـــر الغـــاز الطبيعي إلـــى الحياد 
الكربونـــي، ودعت إلى ”الوقف الســـريع 
لاســـتعمال هذه الطاقة، من أجل تحقيق 
أهداف الحياد الكربونـــي بحلول 2050“، 
وتتوقّـــع في هذا الشـــأن انخفاضا حادا 
للغاية في اســـتهلاك الغاز من 4000 جرام 
مكعب فـــي اليوم إلـــى 920 جراما مكعبا 

فـــي عام 2050، كما تخطط أوروبا لخفض 
اســـتهلاكها بنســـبة 70 في المئة بحلول 

الموعد النهائي نفسه.
ويشـــكل هـــذا التوجه إنـــذارا مبكرا 
للجزائـــر التي تعتمـــد علـــى الطاقة في 
تحقيق عائدات العملة الصعبة، كما أنها 
كثفت إنتاجها واستغلالها في السنوات 
الأخيـــرة تحـــت ضغط الطلـــب الأوروبي 

الذي يريد تغطية النقص الروســـي، لكن 
دخـــول الحيـــاد الكربوني حيـــز التنفيذ 
بعـــد أقل مـــن ثلاثة عقود يجعـــل الإدارة 
المختصة في موقع حرج، لاسيما بالنسبة 

إلى الاستثمارات والعقود المبرمة.
ومـــع ذلك، يتســـاءل الخبيـــر صادق 
بوســـنة عما إذا كانت أوروبا قادرة على 
الاستغناء عن الغاز، في حين أن الولايات 
المتحـــدة والصـــين ليســـتا علـــى نفـــس 
الوتيـــرة، كما أنه في البلدان الناشـــئة لا 
يوجد ما يشـــير إلى أنها تعتزم استبعاد 

الغاز الطبيعي من أجل تحولها البيئي.
ويـــرى أنـــه ”حتـــى لـــو كانـــت قدرة 
الصمود، أكثر هشاشـــة مـــن قدرة النفط، 
فإن حظر الغاز في مثل هذا الإطار الزمني 
القصيـــر ليس واضحا على الإطلاق، وأن 
المشكلة في الواقع أكثر تعقيدا مما تبدو 

عليه”.

 دبــي - يضغط أعضاء منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) لإحباط محاولات 
إدراج صيغة حول ”التخلص التدريجي“ 
مـــن الوقود الأحفوري فـــي اتفاق مؤتمر 
الأمم المتحدة المعنـــي بتغير المناخ (كوب 
28)، فـــي مـــا يرغـــب العديد مـــن الدول 
بإدراج الاســـتغناء عن الوقود الأحفوري 
في الاتفاق النهائي المتوقع ليوم الثلاثاء.
وجـــاء هذا الجدل بعد رســـالة مثيرة 
للجدل منســـوبة إلى الأمـــين العام لأوبك 
هيثم الغيص حث فيهـــا أعضاء المنظمة 
على رفـــض أي اتفاق يســـتهدف الوقود 
الأحفوري وليس الانبعاثات، قائلا ”يبدو 
أن الضغـــط غيـــر المبرر وغير المتناســـب 
ضد الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة 

تنطوي على عواقب لا رجعة فيها“.
وقوبلت رســـالة الغيـــص بانتقادات 
من دول ومنظمات مختلفة تعنى بشؤون 

المناخ.

البيئـــي  التحـــول  وزيـــرة  وقالـــت 
الإســـبانية تيريـــزا ريبيرا التـــي تتولى 
بلادها الرئاســـة نصف السنوية لمجلس 
الاتحـــاد الأوروبي الســـبت للصحافيين 
”أعتقـــد أنـــه أمـــر مثيـــر للاشـــمئزاز أن 
تعـــارض دول أوبك وضـــع المعايير حيث 

ينبغي أن تكون“ في ما يتعلق بالمناخ.
الطاقـــة  انتقـــال  وزيـــرة  وعبـــرت 
الفرنســـية أنييس بانييه روناشـــيه عن 

”الاستغراب“ و”الغضب“ حيال ذلك.
علـــى  التعليـــق  الغيـــص  ورفـــض 
الرســـالة. وقـــال إن ”العالـــم يحتاج إلى 
اســـتثمارات كبيـــرة في جميـــع مصادر 
الطاقة بما فيها الهيدروكربونات.. يجب 
أن تكـــون تحولات الطاقـــة عادلة ونزيهة 

وشاملة“.
وقـــال مراقبـــون فـــي المفاوضات إن 
السعودية وروســـيا كانتا من بين الدول 
التي تصر على أن تركز القمة المنعقدة في 
دبي فقط على الحد من تلوث المناخ، دون 

ذكر المسبب له وهو الوقود الأحفوري.
ومن خلال الإصرار على التركيز على 
الانبعاثـــات بدلا من الوقـــود الأحفوري، 
يبـــدو أن البلديـــن يعتمـــدان علـــى آفاق 

تكنولوجيـــا احتجـــاز الكربـــون المكلفة، 
والتي تقـــول لجنة علوم المنـــاخ التابعة 
للأمم المتحدة إنها لا يمكن أن تكون بديلا 
عن الحد من استخدام الوقود الأحفوري 

على مستوى العالم.
علـــى الجانب الآخر، تطالب ما لا يقل 
عن 80 دولة منها الولايات المتحدة وبلدان 
الاتحـــاد الأوروبـــي والعديد مـــن الدول 
الفقيـــرة والمعرضة لآثار تغير المناخ، بأن 
يدعو اتفاق كـــوب 28 بوضوح إلى إنهاء 
اســـتخدام الوقود الأحفوري فـــي نهاية 

المطاف.
ولـــم تؤيـــد دول أخـــرى مثـــل الهند 
والصـــين صراحـــة التخلـــص التدريجي 
من الوقود الأحفـــوري في المؤتمر، لكنها 
دعمت دعوة تلقى تأييدا واســـعا لتعزيز 

الطاقة المتجددة.
وأكد المبعوث الصيني للمناخ شـــيه 
تشن هوا الســـبت إحراز ”بعض التقدم“ 
فـــي المفاوضـــات المعقّـــدة حـــول الوقود 

الأحفوري.
وقالت رئيســـة أيرلندا السابقة ماري 
روبنســـون التي تـــرأس مجموعة تعرف 
باســـم ”الحكمـــاء“ وتضـــم زعمـــاء عالم 
ســـابقين إن الرســـالة أظهـــرت أن أوبـــك 

”قلقة“ بشأن مسار محادثات كوب 28.
وأشـــارت روبنســـون إلى أن ”روسيا 
والســـعودية تقفان علـــى الجانب الخطأ 
من هذا، ومـــن المحتمل أن تضغطا بقوة. 
علينـــا حقا أن نتأكد من أن نقطة التحول 

تسير نحو الاتجاه الصحيح“.
وقالـــت تينـــا ســـتيج مبعوثـــة جزر 
مارشـــال في بيان ”لا شـــيء يشكل خطرا 
على رخاء ومســـتقبل جميع الناس على 
وجه الأرض، بما في ذلك كل مواطني دول 

أوبك، أكثر من الوقود الأحفوري“.
وتتعرض جزر مارشـــال لخطر الغرق 
بســـبب ارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحر 

نتيجة تغير المناخ.
وتتضمـــن النســـخة الأحـــدث للنص 
الذي يجـــري التفاوض حولـــه، وصدرت 
الجمعـــة مجموعـــة من الخيـــارات بداية 
مـــن الاتفاق علـــى ”التخلـــص التدريجي 
من الوقود الأحفوري وفقا لأفضل السبل 
إلى التخلص التدريجي  العلمية المتاحة“ 
من ”عمليات حرق الوقود الأحفوري التي 
لا يتم فيها التقاط الكربون واحتجازه“ أو 
عدم ذكر الوقود الأحفوري على الإطلاق.

وقالت مبعوثة المناخ الألمانية جنيفر 
مورجـــان إن البلـــدان ”تدخـــل المرحلـــة 

الحرجة من المفاوضات“.
وردا على ســـؤال حول خطاب أوبك، 
تجنب ماجد السويدي المدير العام لكوب 

لكنه قال  28 مصطلح ”الوقود الأحفوري“ 
إن الإمارات التـــي ترأس القمة ترغب في 
التوصل إلـــى اتفاق لوضـــع العالم على 
المسار الصحيح نحو الوصول إلى هدف 

1.5 درجة مئوية.
وقال فـــي مؤتمـــر صحفـــي ”رئيس 
كوب واضح للغاية منـــذ اليوم الأول في 
أنـــه يريد تحقيق نتيجة تضعنا بوضوح 
على المســـار الصحيح للوصـــول إلى 1.5 
درجة.. مـــن الواضح أننا نريـــد أن نرى 
نتيجـــة واعدة قدر الإمـــكان ونعتقد أننا 

سنحققها“.
وفي حديثه نيابـــة عن تحالف الدول 
الجزرية الصغيرة، عبّر سيدريك شوستر 
وزير البيئة في ســـاموا عن قلقه من تعثر 

محادثات هذا العام بسبب الخلافات.

وأضـــاف أن ”هـــدف مصـــادر الطاقة 
المتجـــددة لا يمكـــن أن يكـــون بديـــلا عن 
التـــزام أقـــوى بالتخلـــص التدريجي من 
الوقـــود الأحفـــوري وإنهاء دعـــم الوقود 
الأحفوري. كوب 28 في حاجة إلى تحقيق 

كليهما“.
وأمـــام جنـــاح أوبك في مقـــر انعقاد 
مؤتمر المناخ، احتج نحو ســـبعة نشطاء 
رافعين أيديهم التي كتبوا عليها عبارات 
مثل ”اســـتغنوا عن النفط“، وفق لقطات 
شاركتها المنظمة غير الحكومية           .

مـــن  ســـبيريتوس  هيلينـــا  وعلقـــت 
الصندوق العالمـــي للطبيعة قائلة ”يظهر 
رد فعل أوبك أنهـــم خائفون من الدعوات 
المتزايـــدة للتخلي عـــن الوقود الأحفوري 

والتحول في مجال الطاقة“.

   

Sunday 10/12/2023
46th Year, Issue 12979

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الأحد 2023/12/10 
26 جمادى الأولى 1445
السنة 46 العدد 12979

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

كوب 28 يتحول إلى ساحة مواجهة بسبب 
التعامل مع الوقود الأحفوري

قمة إيغاد تحاصر 
البرهان بخطة سياسية 

وعسكرية
انتقادات واسعة لمسعى من أوبك للاكتفاء بالتركيز على الانبعاثات 

زخم إقليمي ودولي لوقف إطلاق النار 
في السودان

أنظار العالم تتجه إلى نقاشات كوب 28 بالإمارات

قائـــد  أصبـــح   - جيبوتي/الخرطــوم   
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان محاصـــرا من جهـــات إقليمية 
ودولية، بعد أن حصلـــت قمة إيغاد التي 
عقـــدت في جيبوتي الســـبت علـــى تأييد 
كبير، وامتلكت تفاصيـــل لخارطة طريق 
سياســـية، لن يخلـــو الخـــروج عنها من 
تلويـــح باللجـــوء إلى خيارات عســـكرية 

إقليمية للتعامل مع الأزمة السودانية.
وحظيت القمة الطارئة لرؤساء الدول 
الأعضاء فـــي الهيئة الحكوميـــة للتنمية 
(إيغاد) بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، 
وإيجاد مخرج سريع للحرب المستمرة في 
الســـودان منذ منتصف أبريل بين قوات 

الجيش والدعم السريع.
وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي موسى 
فكي الســـبت أن جيبوتي ”تعقد اجتماعاً 
بشأن الوضع العاجل في السودان، كجزء 
من الجهود المشـــتركة للاتحـــاد الأفريقي 
وإيغاد للأطراف لوقف الحرب والســـماح 

بعملية سياسية لإعادة بناء البلاد“.
الســـودان  رؤســـاء  القمـــة  وحضـــر 
وجيبوتـــي وأوغنـــدا وكينيـــا وإثيوبيا 
والصومال، وشـــارك فيها ممثلون للأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية، ومبعوثا 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 

لمنطقة القرن الأفريقي.
وأكـــدت الرئاســـة الكينية الجمعة أن 
القمـــة تناقش الأزمة الســـودانية وتقديم 
الدعم لمســـار منبر جدة، الذي شهد تعثرا 
بســـبب عدم تنفيذ بنود اتفاق بناء الثقة 
الموقـــع منـــذ حوالي شـــهرين، وتضمنت 
بنوده إلقاء القبـــض على عناصر النظام 
الســـابق الفارين من الســـجون، وهو ما 
تنصـــل منه وفـــد الجيش فـــي محادثات 

جدة، وراوغ في تنفيذه.
وناقشـــت القمة تشـــكيل آليـــة دولية 
تستند على رؤية أعلنها الاتحاد الأفريقي 
في يونيو الماضـــي، وتتبنّى وقف إطلاق 
النـــار وتحويـــل الخرطـــوم إلـــى منطقة 
منزوعة الســـلاح ونشـــر قـــوات أفريقية 
لحراســـة المؤسسات الإســـتراتيجية في 
العاصمـــة، ومراعـــاة الدمـــج بـــين رؤية 
منبر جدة، ومقترحات إيغاد التي طالبت 
بإجراءات لوقف الحـــرب وإطلاق عملية 
سياســـية تفضي إلى انتقال السلطة إلى 

حكومة مدنية.
وأحرزت مشاركة سابقة لهيئة إيغاد 
في الأزمة الســـودانية عقب سقوط نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير تقدما في 
وضع خارطة طريـــق للمرحلة الانتقالية 
التـــي تحطمت فتراتها بســـبب مناورات 
قائد الجيش ورغبته بعدم تسليم السلطة 

لحكومة مدنية.
وزادت التحـــركات السياســـية الأيام 
الماضيـــة بمـــا يوحي بـــأن إيغـــاد تنوي 
الخروج بنتائـــج عملية يمكـــن تطبيقها 
الفتـــرة المقبلـــة ولإنهـــاء صـــراع لا يزال 

شبحه يخيم على المنطقة.
وبحـــث رئيس الـــوزراء الســـوداني 
الســـابق عبدالله حمدوك ســـبل التوصل 
إلى تســـوية سياســـية مع رئيـــس دولة 
جنـــوب الســـودان ســـيلفا كير فـــي لقاء 
عقـــد بينهما فـــي أبوظبـــي، على هامش 
قمة المناخ في دولـــة الإمارات، وأصدرت 
الســـعودية، وهي أحد رعـــاة مفاوضات 
جـــدة، وروســـيا بيانا حث علـــى الحوار 

السياسي وأهمية وقف إطلاق النار.
الروســـي  وعـــدّ البيان الســـعودي – 
المشـــترك تعهـــدا دوليا وإقليميـــا مهمّا، 
يعـــزز تعهدات عديدة ســـابقة تهدف إلى 
وقف الحرب وتحقيق الســـلام المســـتدام 

في السودان.

وقالت واشـــنطن، وهي الراعي الآخر 
لمفاوضـــات جـــدة، إن مبعوثهـــا الخاص 
لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر يحضر 
قمة إيغـــاد لإبداء دعـــم الولايات المتحدة 
لإنهـــاء  والدوليـــة  الإقليميـــة  للجهـــود 
الصـــراع، وتعزيز التحـــول الديمقراطي، 
المســـاعدات  وصـــول  لأجـــل  والضغـــط 
الإنســـانية إلـــى أصحابها بـــلا عوائق، 
في إطار جولة تشـــمل كلا مـــن جيبوتي 
وقطر وإثيوبيا خلال الفترة من 7 إلى 17 

ديسمبر الحالي.
واســــتقبل الأمين العام للأمم المتحدة 
فــــي  الخميــــس  غوتيريــــش  أنطونيــــو 
نيويورك، ســــكرتير العلاقــــات الخارجية 
للحــــزب الشــــيوعي الســــوداني والعضو 
المؤســــس بهيئــــة محامي دارفــــور صالح 
محمود، والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي 
للعدالــــة ومســــاعده محمد علــــي، وطالبا 

بتدخل المنظمة الأممية لإنهاء الحرب.
الزخـــم  هـــذا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
ليس دليلا على وجـــود ضمانات نهائية 
لإمكانيـــة أن تســـفر القمة عـــن خطوات 
حاسمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى 
تســـوية سياســـية قابلة للتنفيذ، وهناك 
مخاوف من استفادة البرهان سياسيا من 
تداخل المبادرات وعدم اســـتبعاد إخلاله 
بأيّ التزامات إقليميـــة ودولية، فبعد أن 
حوصر فـــي مفاوضات منبـــر جدة يبدو 
كمـــن لجأ إلى الذهاب إلـــى مبادرة إيغاد 

التي رفضها سابقا.

ويضيـــف المراقبـــون أن مـــا يجبـــر 
البرهـــان علـــى الرضـــوخ أن إيغاد تملك 
خارطـــة طريـــق واضحـــة ومفصلة لحل 
الصـــراع بـــين قـــوات الجيـــش والدعـــم 
الســـريع، وأن المفاوضـــات تبدأ من نقاط 
متقدمة، وتبنـــي خطوطها على تفاهمات 
تم التوصـــل إليها في جـــدة، وثمة رغبة 
للضغـــط عليـــه ليعلن التزامـــه بلا لبس 
بالخطة المقدمة والتعامل مع كل خطوطها 
بدقة، ومن بينها نشر قوات أفريقية أعلن 
رفضها من قبل، وشـــن حملة قاسية على 
كينيـــا ورئاســـتها لجنة إيغـــاد الرباعية 

الخاصة بالملف السوداني.
وقال المحلل الســـوداني عادل ســـيد 
أحمد في تصريح لـ”العرب“ إن قمة إيغاد 
الطارئـــة تملك رؤية محـــددة للتعامل مع 
الأزمة باتت مطروحة على طاولتها، وفي 
جعبتها تفاصيل لخطة تفضي إلى عملية 
سياســـية شـــاملة، وعلى طرفي الصراع 
الاســـتجابة لهـــا، أو تحمـــل التداعيات 
الســـلبية للرفض، وســـوف تكون وخيمة 

على الطرف الرافض.
وأضـــاف أن إيغـــاد مصممـــة علـــى 
تطبيق خارطتها التي تتم بالتنســـيق مع 
منبر جدة وجهات إقليمية ودولية، وهي 
تعلـــم أن قوتها مســـتمدة مـــن انتمائها 

للاتحاد الأفريقي.
أن  وأكد عادل ســـيد أحمد لـ”العرب“ 
اســـتخدام الفصل الســـابع لن يغيب عن 
مجلـــس الأمن إذا أخفقت إيغاد في فرض 
خارطتها السياســـية، المدعومة من قوى 
عديـــدة، ولا يزال هنـــاك تعويل كبير على 
قـــدرة الهيئة على تحقيـــق اختراق كبير 
فـــي مفاصل الأزمة، كفرصـــة أخيرة لحل 
الصـــراع ضمن حاضنـــة أفريقية، لأن أيّ 

خيار آخر سيكون وخيما.

اختفاء الكرتونة السياسية 
لا يمنع المصريين 

من المشاركة الانتخابية
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السعودية وروسيا تصران 
على أن تركز النقاشات 

فقط على الحد من تلوث 
المناخ دون التطرق إلى 

الوقود الأحفوري

التوجه نحو الحياد الكربوني 
يوجه إنذارا مبكرا للجزائر 
التي تعتمد على الطاقة 

في تحقيق عائدات العملة 
الصعبة



 الرباط - رغم دعوة تنسيقيات التعليم 
إلى خـــوض إضراب وطنـــي بين 13 و16 
ديســـمبر الجاري، يســـتمر الحـــوار بين 
الحكومة والنقابات يومي السبت والأحد 
لوضع حـــد للإضرابـــات والاحتجاجات 
المســـتمرة في القطاع، حيـــث أوضحت 
النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت 
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن 
”الوزير المكلـــف بالميزانية فوزي لقجع 
أكـــد في آخر جولة لـــه الجمعة أن تفعيل 
الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها 
في قانـــون مالية 2024، وهنـــاك تقدم في 
حلحلة مختلف الملفات الفئوية العالقة، 

في أفق الحسم النهائي فيها“.
وأكــــدت النقابة الوطنيــــة للتعليم في 
المغرب، في بلاغ لها حول أهم خلاصات 
جولة الحوار التي أجريت في 8 ديســــمبر 
الجــــاري، أنــــه تــــم التوافــــق علــــى مبلغ 
الزيادة في الرواتب للمدرســــين بما يرقى 
داخل  الاعتباري  ولوضعهم  لانتظاراتهم، 
المجتمــــع، مشــــددة على أنهــــا تصر على 
ضــــرورة الإجابة على كل الانتظارات، بما 
(المدرسين)  التعليمية“  ”للشــــغيلة  يعيد 

وضعها الاعتباري.

ودام الاجتمــــاع بين وزيــــر الميزانية 
والنقابــــات زهاء ســــت ســــاعات الجمعة، 
ليستمر النقاش يومي السبت والأحد مع 
اللجنة الوزارية المشــــتركة،  للحســــم في 
اثني عشــــر ملفا عالقا، إضافة إلى مسألة 
الزيادة في الرواتب، حسبما قال الصادق 
الرغيــــوي الكاتب العــــام للنقابة الوطنية 
للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل، الذي أكد على قناعة النقابات في 

الوصول إلى اتفاق في هذا الحوار.

الحكومـــة  أبـــدت  جهتهـــا  مـــن 
استعدادها لإقرار زيادة عامة في رواتب 
المدرســـين، حيث أكد مصطفى بايتاس 
الوزيـــر المنتـــدب المكلـــف بالعلاقـــات 
الرســـمي  والناطـــق  البرلمـــان  مـــع 
باســـم الحكومـــة أن ”الهـــدف مـــن هذه 
الاجتماعات كلهـــا بالإضافة إلى تجميد 
النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية 
الوطنية، يوجد هدف التقدم في مختلف 
النقاط المطروحـــة والتي تثير تخوفات 

وتساؤلات عند نساء ورجال التعليم“.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ”العرب“ إن 
النقابات أصرت على زيادة بـ3000 درهم 
(295.89 دولار) دفعة واحدة في ما عبرت 
الحكومـــة عن إمكانية اعتماد زيادة على 
دفعات لمدة ثلاث سنوات، من سنة 2024 
إلى سنة 2026، باعتماد زيادة في السنة 
الأولى ما بين 1000 و1500 درهم، وتليها 
دفعات أخرى في السنوات المتبقية إلى 
غايـــة 2026 والتي قد تصل في المجموع 

إلى 2500 درهم (246.82 دولار).
لمطلـــب  الحكومـــة  واســـتجابت 
بتجميد  المتعلـــق  التعليمية  النقابـــات 
النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية 
الوطنية، بقرار مكتوب يُرتقب أن تصدره 
وزارة التربيـــة الوطنية والتعليم الأوّلي 
والرياضة، إلى حين مراجعة مقتضياته 
والـــذي تتم مناقشـــته فـــي الاجتماعات 

الماراثونية بين الطرفين.
ويعـــول الطرفـــان على الزيـــادة في 
الأجر لتكـــون خطوة أولى ممهدة لعودة 
الأســـاتذة إلـــى المـــدارس واســـتئناف 
الدراســـة التي توقفت لســـتة أســـابيع 
متواصلة، ريثما يتم الانتهاء من تعديل 
النظـــام الأساســـي قبل منتصف شـــهر 
ينايـــر مـــن الســـنة المقبلة، كمـــا توجد 
تطمينات بأن الميزانية التي ستخصص 
لهذا الجانب ســـتخرج في قانون المالية 

.2024
وأكد شـــكيب بنموسى وزير التربية 
الوطنية والتعليـــم الأولي والرياضة أن 
الطرفيْن اتفقا علـــى إلغاء العقوبات في 
النظـــام الأساســـي التي أثـــارت غضبا 
كبيـــرا وســـط الأســـاتذة والعـــودة إلى 

اعتماد العقوبـــات الموجودة في قانون 
الوظيفة العمومية.

الحكومة  ضد  بالتصعيـــد  وارتباطا 
الوطنـــي  المجلـــس  بـــلاغ  فـــي  جـــاء 
للتنســـيقية الوطنيـــة لأســـاتذة التعليم 
الثانـــوي التأهيلي فـــإن ”وزارة التربية 
عجزهـــا  أخفـــت  والتعليـــم  الوطنيـــة 
وتغييـــب مســـؤوليتها الوطنية على ما 
يعرفـــه قطاع التعليم مـــن تأزيم ممنهج 
وإصـــرار الحكومـــة على عقـــد حوارات 
نضالات  تتجـــاوز  وصورية  مغشوشـــة 
المدرسين الميدانية دفاعا عن مطالبهم 
المشـــروعة، وعلى رأســـها إلغاء النظام 

الأساسي الاستعبادي“.
وطالـــب عبدالإلـــه دحمـــان الكاتـــب 
لموظفـــي  الوطنيـــة  للجامعـــة  العـــام 
التعليـــم، (نقابـــة)، الحكومـــة بضرورة 
تقديم منهجية حوارية متعددة الأطراف 

وتســـتوعب الجميـــع، من أجـــل إيجاد 
حلـــول متوافـــق عليهـــا يكـــون هدفها 
الأساسي إنصاف ”الشغيلة التعليمية“، 
مشددا على تشبث نقابته بسحب النظام 
الأساســـي الذي يعتبر العامل الأساسي 
فـــي إثـــارة كل ردود الفعـــل الغاضبـــة 
والرافضـــة له، لما يكرســـه مـــن إجهاز 
علـــى الحقـــوق والمكتســـبات الخاصة 

بالمدرسين.
وفـــي الاتجاه نفســـه أكـــدت النقابة 
الوطنية للتعليم أنها تصر على ضرورة 
الإجابـــة على كل الانتظـــارات، بما يعيد 

للأساتذة وضعهم الاعتباري.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، 
في تصريحات صحفية، أن ”النقاش مع 
النقابات التعليمية يسير بشكل مسؤول 
وجدّي وســـوف نســـرع الخطى من أجل 
التوصل إلى اتفاق ســـريع مع النقابات 

جميعهـــا ونحقق الأهداف وما يتطلع له 
نساء ورجال التعليم“.

وأشـــارت الجامعة الوطنية لموظفي 
التعليـــم أن يدهـــا مفتوحـــة ولا تزايـــد 
بالإضراب، وليســـت نقابـــة تتهافت من 
أجل تسجيل مواقف الإضراب فقط، فهي 
نقابة مناضلة منحازة إلى المدرســـين، 
لكنهـــا في نفـــس الوقت تطالـــب بحوار 
حقيقي مســـؤول ومتعدد الأطراف وفق 
مبـــادرة حكوميـــة واضحـــة، وأن هيئة 
التدريـــس لها مـــن اليقظة ومـــن الوعي 
ما يكفي لإعادة الاســـتقرار إلى منظومة 
إنصافها  شـــريطة  والتعليـــم،  التربيـــة 
والاســـتجابة لمطالبهـــا علـــى الأقل في 

حدودها المعقولة.
وكانت اللجنة الحكومية في المغرب 
قد اتفقت مع النقابات التعليمية الأربع، 
فـــي الاجتمـــاع التمهيدي الذي ترأســـه 

رئيـــس الحكومـــة عزيز أخنـــوش، على 
أربع نقاط محورية؛ وهي تجميد النظام 
الأساســـي في أفـــق مراجعتـــه وتعديل 
مقتضياته بنـــاء على التعديـــلات التي 
قدمتهـــا النقابات، وتوقيف الاقتطاع من 
أجور الأســـاتذة المضربين عـــن العمل 
ابتداء من شهر ديسمبر، وتحسين دخل 
مختلـــف فئات نســـاء ورجـــال التعليم، 
اجتماعين  بوتيـــرة  الحـــوار  ومواصلة 
في الأسبوع، على أســـاس إخراج نظام 
أساســـي جديد قبل منتصف شهر يناير 

المقبل.
ويُرتقـــب أن تصل اللجنـــة الوزارية 
المشـــتركة والنقابـــات التعليميـــة إلى 
اتفـــاق حـــول تســـوية مختلـــف النقاط 
التـــي يطالب الطرف النقابـــي بتعديلها 
فـــي النظام الأساســـي قبل نهاية شـــهر 

ديسمبر الجاري.
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الداخليـــة  وزارة  أكـــدت   - تونــس   
التونســـية وجود مغالطات حول انتهاك 
الوزارة لمنظومة حقوق الإنســـان خاصة 
في مراكز الإيقـــاف، مؤكدة حرصها على 
دعم الجهـــود المبذولة لاحتـــرام مبادئ 

حقوق الإنسان في البلاد.
يأتي ذلك في وقـــت تقول فيه أطراف 
حقوقيـــة إن تونس تشـــهد تضييقا على 
الحريات وعلى النشاط السياسي وغياب 
لأبســـط شـــروط المحاكمـــة العادلـــة في 

العديد من القضايا.
وتؤكـــد وزارة الداخلية أنها حريصة 
أيضـــا على توفيـــر كافة ضمانـــات عدم 
الإفلات مـــن العقاب إزاء مـــا يعرض من 

انتهـــاكات فردية وغير مســـؤولة في هذا 
المجال.

وقـــال وزير الداخليـــة كمال الفقي إن 
”الـــوزارة باعتبارهـــا تعمـــل علـــى إنفاذ 
القانون وحسن تطبيقه حريصة على دعم 
الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان 

في تونس“.
جـــاء ذلـــك خـــلال فعاليـــات الندوة 
وزارة  مجهودات  لاســـتعراض  الختامية 
الداخلية في مجال تدعيم حقوق الإنسان.
وأوضح الفقـــي أن ”الانجازات التي 
حققتها الوزارة ليســـت إلا جزءا بسيطا 
مـــن الواقع الأمنـــي المتناغم في جوانب 
عديدة منـــه مع مبادئ الإعـــلان العالمي 

لحقوق الإنسان وأحكام الدستور وسائر 
المعاهدات الدوليـــة والقوانين المنظمة 
لعمـــل قـــوات الأمن الداخلـــي ومجموعة 
المبادئ المتعلقة بمجال إنفاذ القانون“.

وأكـــد كمـــال الفقي ”حـــرص الوزارة 
على توفيـــر كافة ضمانـــات عدم الإفلات 
من العقـــاب إزاء ما يعرض من انتهاكات 
فرديـــة وغير مســـؤولة“، مشـــيرا إلى أن 
”هذه الندوة مناسبة لدعوة كافة منتسبي 
الوزارة إلى الحرص على توخي السلوك 
الحضاري والقيمي والأخلاقي في سائر 

ما له اتصال بعملهم الأمني“.
وبيـــن أن الـــوزارة ”أصـــدرت في 17 
مـــارس الماضـــي مدونـــة ســـلوك قوات 
الأمـــن الداخلي التـــي تتضمن في جانب 
منها مبادئ وقيم العمل الأمني كترسيخ 
ســـيادة القانـــون وعلوية حـــق الحياة، 
واحتـــرام الحقـــوق والحريـــات العامـــة 
والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية 
والرصانـــة وضبط النفس والحياد وعدم 
التمييز والتناسب، والتدرج في استعمال 
الوســـائل الأقل ضررا في صورة اللجوء 

إلى استعمال القوة“.
ولفت إلـــى أن الـــوزارة تعتمد آليات 
أخـــرى عديـــدة أبرزها الحق فـــي النفاذ 
إلى المعلومة وحماية حقوق المهاجرين 
بالبشـــر  والاتجار  الاســـتغلال  وضحايا 
والأشـــخاص، وإدمـــاج مقاربـــة النـــوع 
الاجتماعـــي وتحقيـــق المســـاواة بيـــن 
الشـــفافية  مبـــادئ  ودعـــم  الجنســـين 
والمســـاءلة، فضـــلا عن مكافحـــة العنف 
ضـــد المرأة والطفل، إضافـــة إلى تطعيم 

التكوين الأمني في كافة المســـتويات في 
مجال حقوق الإنسان .

كما أكدت الــــوزارة على وجود تناغم 
بيــــن ممارســــات الواقع الأمنــــي ومبادئ 

حقوق الإنسان في البلاد.

من جهته، نفى المتحدث باسم الوزارة 
فاكــــر بوزغاية مــــا وصفهــــا بالمغالطات 
حــــول انتهــــاك الــــوزارة لمنظومة حقوق 

الإنسان خاصة في مراكز الإيقاف.
وقــــال فــــي تصريــــح لإذاعــــة محلية 
إن ”الــــوزارة تعمــــل على احتــــرام مبادئ 
حقوق الإنســــان بكافــــة تفاصيلها“ داعيا 
المنظمــــات التي اعتبرها تــــروّج لصورة 
مغالطــــة للواقع أن تــــزور مراكز الإيقاف 
وأن تقف علــــى مجهود الوزارة في توفير 

الظروف الإنسانية الملائمة .
وأضــــاف أن ”هياكل الــــوزارة دعمت 
حقــــوق الإنســــان من خــــلال الانخراط في 
منظومــــة مناهضــــة العنــــف ضــــد المرأة 
واحترام مقاربة النوع الاجتماعي وتعميم 
تجربــــة مكاتــــب العلاقــــة مــــع المواطن، 
بالإضافة إلى تأميــــن فضاء آمن للمواطن 
مــــن خــــلال تكثيــــف الحمــــلات الأمنيــــة 

والتصدي للانتصاب الفوضوي“.

وزير الداخلية التونسي: الواقع الأمني متناغم 

مع مبادئ حقوق الإنسان

الوزارة تؤكد حرصها على التصدي للانتهاكات 

مفاوضات متواصلة بين الحكومة المغربية ونقابات التعليم 

لوقف الاحتقان في القطاع
إصرار نقابي على الزيادة في رواتب المدرسين دفعة واحدة

تجــــــري الحكومة المغربية مفاوضات حثيثة مع نقابات التعليم لوقف حالة 
الاحتقان والإضرابات المستمرة في القطاع منذ أسابيع، وسط انتظارات 
المراقبين لتوصل اللجنة الوزارية المشتركة والنقابات التعليمية إلى اتفاق 

حول تسوية مختلف النقاط العالقة.

الأساتذة متمسكون بتحقيق مطالبهم

 طرابلــس - حث المبعوث الأممي لدى 
ليبيا عبداللـــه باتيلي في لقاء مع القائم 
جيريمي  الأميركيـــة  الســـفارة  بأعمـــال 
بيرنت الأطراف الخمســـة الرئيســـية في 
ليبيـــا على اســـتكمال تســـمية ممثليهم 
والانخراط فـــي حوار بنـــاء يضع ليبيا 

بثبات على طريق الانتخابات.
وقالـــت البعثة الأمميـــة في بيان لها 
الســـبت إن اللقاء اســـتعرض التطورات 
السياســـية في ليبيا والوضـــع الراهن 
بما في ذلك جهود بعثـــة الأمم المتحدة 
لعقد اجتمـــاع يضم الأطراف الخمســـة 
الرئيســـية مـــع إشـــراك باقـــي الأطراف 
ذات الصلـــة بخصـــوص الســـير نحـــو 

الانتخابات.
واجتمع باتيلي كذلك مع سفيرة كندا 
لدى ليبيا إيزابيل ســـافارد وناقش معها 
آخر المستجدات على الساحة السياسية 

في ليبيا.
وقال المبعوث الأممي ”جدّدنا دعوتنا 
للجهـــات الفاعلة الرئيســـية إلى الالتزام 
بالحوار بحسن نية لحل القضايا العالقة 

المتعلقة بإجراء الانتخابات“.
وقـــال بيرنـــت فـــي تغريذة بشـــبكة 
التواصـــل إكس ”فـــي اجتماعـــي اليوم 
مـــع الممثل الخاص للأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة أعربـــت عـــن دعـــم الولايـــات 
المتحـــدة القـــوي لجهـــوده فـــي جمـــع 
الأطـــراف المؤسســـية فـــي ليبيـــا لحل 
القضايا السياســـية التي تقف في طريق 

الانتخابات“.

وأضاف برنت ”نحـــث جميع الأطراف 
الفاعلـــة على تســـمية ممثليها في أســـرع 
وقـــت ممكـــن للمشـــاركة فـــي المحادثات 
التحضيرية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا والدخول في حوار بناء لوضع ليبيا 
على طريق الاستقرار على المدى الطويل“.

باتيلي  واصـــل  الماضي،  والأســـبوع 
الحشـــد لمبادرته التي لم تحـــرز أيّ تقدم 
يتجـــاوز الخـــلاف بشـــأنها، خاصـــة مع 
رفض مجلـــس النواب حضـــور الاجتماع 
الخماســـي الذي دعا إليه باتيلي، بســـبب 
إصـــرار البرلمـــان علـــى مشـــاركة رئيس 
الحكومة المشـــكلة من قبله برئاسة أسامة 

حماد.
وخلال مؤتمر الأطـــراف للمناخ (كوب 
28) في دبي، دعا رئيس المجلس الرئاسي 
محمـــد المنفـــي قـــادة العالـــم إلـــى دعم 
المبادرة وإنهاء القضايا الخلافية العالقة 

حيال القوانين الانتخابية.
وســـتكون مهمة الاجتماع التحضيري 
تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع 
قادة المؤسســـات الرئيسية الخمسة الذي 

يتطلع إليه باتيلي.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب 
وحكومة أســـامة حماد رفضهما المبادرة، 
متحفظيـــن على تجاهـــل المبعوث الأممي 
دعـــوة الحكومـــة المكلفـــة مـــن المجلس، 
ودعوتـــه رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة، 
وإصـــرار البعثـــة على مراجعـــة القوانين 

الانتخابية.

باتيلي وبيرنت يحثان 

الأطراف الليبية على الانخراط 

في حوار ممهد للانتخابات

محمد ماموني العلوي

النقاش مع النقابات 

التعليمية يسير 

بشكل مسؤول وجدي

مصطفى بايتاس

الوزارة تحرص على 

توفير ضمانات عدم 

الإفلات من العقاب

كمال الفقي



 بغــداد - حث وزير الدفـــاع الأميركي 
لويد أوســـتن رئيـــس الـــوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني علـــى التحرك 
لحماية البعثات الدبلوماسية في العراق، 
والتصدي للميليشـــيات التي دأبت على 
تنفيـــذ هجمات ضد قواعـــد تتمركز فيها 

القوات الأميركية.
جـــاء ذلك فـــي اتصال هاتفـــي أجراه 
أوســـتن مع السوداني، مســـاء الجمعة، 

وفق بيان لوزارة الدفاع الأميركية.
شـــدد  الهاتفيـــة،  المكالمـــة  وفـــي 
أوســـتن على ضرورة ”حماية الموظفين 
الدبلوماســـيين ومستشـــاري التحالـــف 

(الدولي لمحاربة داعش) ومنشآته“.
وأدان أوســـتن ”الهجـــوم الذي وقع 
الليلـــة قبـــل الماضيـــة علـــى الســـفارة 
الأميركيـــة في بغداد وسلســـلة الهجمات 
علـــى القـــوات الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وسوريا خلال الأســـابيع الأخيرة“، وفق 

البيان.
وأوضـــح أن ”الهجمـــات ضد القوات 

الأميركية يجب أن تتوقف“.
والجمعة، أعلنت الســـفارة الأميركية 
لهجـــوم  مقرهـــا  تعـــرض  بغـــداد  فـــي 
بصاروخين دون وقـــوع إصابات، داعية 
الحكومة العراقية إلـــى ”حماية البعثات 
الدبلوماســـية“، وفق ما نقلته قناة الحرة 

الأميركية (حكومية).
وعقب وقت قصير من إعلان ســـفارة 
واشـــنطن، وجه رئيس مجلـــس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني بملاحقة 
مستهدفي الســـفارة، مؤكدا ”رفض بلاده 
أيّ مساس بالبعثات الدبلوماسية“، وفق 

بيان لمكتبه.
نفســـها  العراقية  الحكومـــة  وتجـــد 
في وضع حـــرج بين الـــرد أو عدمه على 
استهداف ميليشيات تدين بالولاء لإيران 
الســـفارة الأميركيـــة في بغـــداد، بعد أن 
لامت القـــوات الأميركية على اســـتهداف 
فصائـــل من تلـــك الميليشـــيات ردا على 

هجمات سابقة.
رئيـــس  أن  فـــي  الحـــرج  ويكمـــن 
الحكومة العراقية لا يقدر على استهداف 
الميليشيات، التي كان يحتاج إلى دعمها 
للفوز بالسلطة قبل عام، والتي تشكل الآن 
كتلة قوية فـــي ائتلافه الحاكـــم. كما أنه 

يحتاج إليها لضمان استمرار حكومته.
إن  بالقـــول  الســـوداني  واكتفـــى 
مهاجمي البعثات الدبلوماسية ”يقترفون 

إســـاءة إزاء العراق واســـتقراره وأمنه“، 
داعيـــا القـــوات الأمنيـــة إلـــى ”ملاحقة“ 

مرتكبي ”الاعتداء“.
وأضـــاف فـــي بيـــان أن ”اســـتهداف 
يمكـــن  لا  أمـــر  الدبلوماســـية  البعثـــات 
تبريـــره، ولا يمكن القبول بـــه، تحت أي 

ظرف“.
يقولـــه  مـــا  الســـوداني  يجـــد  ولا 
للأميركيين لتفســـير تـــردد حكومته في 
التصدي للميليشـــيات، خاصة أن رئيس 
الحكومة العراقية سبق أن أقرّ لواشنطن 
برفضه استهداف الميليشيات بالقصف، 
ووصـــف وزير الدفـــاع الأميركي الهجوم 
على ســـفارة بـــلاده بأنه ”عمـــل إرهابي 

يعرض الأمن الداخلي العراقي للخطر“.
وأكـــد أن كتائـــب حزب اللـــه وحركة 
النجباء، المدعومتان من إيران، ”كلاهما 
منظمتان إرهابيتان مسؤولتان عن معظم 

الهجمات ضد أفراد التحالف“.
ولفـــت إلـــى أن ”الولايـــات المتحدة 
تحتفـــظ بالحق في الرد بشـــكل حاســـم 
ضد تلك الجماعـــات للتصدي للتهديدات 
والهجمات ضد أفـــراد الولايات المتحدة 

وقوات التحالف“.
وشدد أوستن على أن ”الهجمات التي 
تشنها الميليشـــيات المدعومة من إيران 
تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد 
سلامة المدنيين العراقيين، وتعيق حملة 

هزيمة داعش“.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي 
خلال الاتصال الهاتفي ”التزام الحكومة 
بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين 

ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشـــآته“، 
وفق بيان لمكتب السوداني.

وشدد على أنّ ”الأجهزة الأمنية قادرة 
على ملاحقـــة وكشـــف المتورطين بهذه 
الاعتداءات، أياً كانوا“، دون الإشارة إلى 

جهات معينة.
وجرى خلال الاتصال الهاتفي ”بحث 
علاقـــات التعاون الثنائي فـــي المجالات 
الأمنيـــة، وســـبل تطويرها بيـــن البلدين 
لمواجهة مختلـــف التحديات، والحد من 
الهجمـــات الأخيرة التي اســـتهدفت مقرّ 
السفارة الأميركية“، وفق البيان العراقي.

وفـــي ما بدا أنه اســـتجابة للضغوط 
الأميركية، كشف متحدث عسكري عراقي 
الســـبت أنّ ”الأجهـــزة الأمنية المختصة 
توصلت إلى خيوط مهمة حول العناصر 
التي قامت بالاعتداء على مبنى الســـفارة 
الأميركيـــة ومقـــر جهـــاز الأمـــن الوطني 
ومبان ســـكنية داخل المنطقة الخضراء 

الحكومية“.
وقال اللـــواء يحيى رســـول، الناطق 
باســـم القائد العام للقوات المسلحة، في 
بيان صحفي إنه ”تم تشـــكيل فريق عمل 
مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين 

عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء“.
وأوضح أنه تم في هذا الإطار ”إحالة 
الضبـــاط والمنتســـبين، مـــن القطعـــات 
الماســـكة والمفارز المختصة ضمن هذا 
القاطـــع، إلى لجـــان تحقيقيـــة مختصة 
لمحاســـبة المقصرين منهـــم في ما تقرر 
تبديل الفوج الرئاســـي بفـــوج من الفرقة 

الخاصة لمسك القاطع“.

 غــزة - واصلـــت إســـرائيل حربها ضد 
حركة حماس في قطاع غزة الســـبت غداة 
اســـتخدام الولايات المتحدة حق النقض 
(الفيتو) ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن 
الدولي يدعو إلى ”وقف فوري لإطلاق النار 
لأسباب إنســـانية“، في ظلّ وضع إنساني 

مروّع، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
إدانات  الأميركيـــة  الخطـــوة  ولقيـــت 
أبرزها مـــن تركيا والرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عبـــاس وحركـــة حمـــاس، في ما 
اعتبر وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي إيلي 
كوهيـــن أنّ وقـــف إطـــلاق النار ”ســـيمنع 

انهيار منظمة حماس الإرهابية“.
وقال الجيش السبت إنّ ”العمليات في 
قطاع غزة مســـتمرّة“، مضيفاً أنّ ”القوات 
البرية واصلت القتال في مواقع مختلفة“.

مـــن جهتهـــا، أعلنت كتائـــب عزالدين 
القسام الجناح العســـكري لحركة حماس 
أنهـــا أطلقت الســـبت دفعـــات جديدة من 
الصواريـــخ علـــى مناطـــق فـــي جنـــوب 

إسرائيل.
واعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس 
وصـــول 71 قتيلا إلى مستشـــفى شـــهداء 
الأقصـــى في دير البلح في أربع وعشـــرين 
ســـاعة، و62 قتيلا إلى مستشفى ناصر في 

خان يونس جنوب القطاع.
ووفـــق الأمـــم المتحدة، دُمّـــر أكثر من 
نصـــف المنازل أو تضـــرّر في الحرب على 
القطـــاع، حيث فرّ 1.9 مليون شـــخص من 
منازلهـــم، أو ما يشـــكّل 85 فـــي المئة من 

السكان.
وقال محمـــود أبوريان النازح من بيت 
لاهيا (شـــمال) ”الجو بارد جـــداً والخيمة 
صغيرة جـــداً. ليس لديّ ســـوى الملابس 
التـــي أرتديهـــا. وما زلت لا أعـــرف ما هي 

الخطوة التالية“.
فـــي مـــوازاة ذلـــك، تزايدت بشـــكل 
ملحوظ بعـــض الأمـــراض المعدية مثل 

الإســـهال والتهابـــات الجهاز التنفســـي 
الحـــادّة والالتهابـــات الجلديـــة، وســـط 
الاكتظاظ وســـوء الظـــروف الصحية في 
الملاجـــئ التابعة لوكالـــة الأمم المتحدة 
لغوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(أونروا) في جنوب القطاع.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشـــؤون الإنســـانية (أوتشـــا)، فإنّ 14 
مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في 
قطاع غزة، كانت لا تزال تعمل بالإمكانات 

المتوافرة لديها الخميس.

إلى  الإنسانية  المنظمات  وســـارعت 
إدانة الفيتـــو الأميركي في مجلس الأمن 

الدولي الجمعة.
واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أنّ 
عدم تحرّك مجلس الأمـــن الدولي يجعله 

”شريكاً في المجزرة“ في قطاع غزة.
وعبّر ســـكان أحد أحيـــاء رفح حيث 
دمّرت غارة إسرائيلية عددا من المباني، 
عـــن غضبهـــم الســـبت بعد اســـتخدام 
واشـــنطن حـــق النقـــض. وقـــال محمد 
الخطيـــب لفرانس برس ”ما هـــو القرار 
الـــذي وافق عليه مجلس الأمن ونفذه من 

أجل قضيّتنا والشعب الفلسطيني؟“.
فـــي  الفلســـطيني  الرئيـــس  وأدان 
بيـــان الفيتو الأميركي محمّـــلاً الولايات 
المتحدة مســـؤولية ”ما يسيل من دماء“ 

في القطاع.

كما أدان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الفيتـــو الأميركـــي. وقـــال في 
الذكـــرى الخامســـة والســـبعين للإعلان 
العالمي لحقوق الإنســـان ”منذ الســـابع 
مـــن أكتوبر تحول مجلـــس الأمن الدولي 
إلى مجلـــس لحماية إســـرائيل والدفاع 

عنها“.
ومشروع القرار الجمعة هو الخامس 
الذي يرفضه المجلس منذ بداية الحرب، 
في ظل انقسامه إلى حد كبير منذ سنوات 

حول النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
من جهتها، حذرت إيران الســـبت من 
وقوع ”انفجار لا يمكن الســـيطرة عليه“ 
في الشرق الأوسط، إذا واصلت الولايات 

المتحدة دعم إسرائيل في الحرب.
وصرّح الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش الجمعة بـــأنّ ”كلّ 
هذا يحدث في ســـياق إنســـاني مروّع“، 
مشيراً إلى أنّ ”الناس يائسون وخائفون 

وغاضبون“.
واتجه جزء كبير من الســـكان الذين 
شـــرّدتهم الحـــرب، والبالـــغ عددهم 1.9 
مليـــون نســـمة، إلـــى جنـــوب القطـــاع، 
لتتحـــوّل رفـــح الحدودية مـــع مصر إلى 

مخيّم ضخم للاجئين.
ولا تـــزال محافظـــة رفـــح المنطقـــة 
الوحيـــدة في غزة التي يتـــم فيها توزيع 
مســـاعدات محدودة. وفي محافظة خان 
يونـــس توقف توزيـــع المســـاعدات في 
الأيـــام الأخيرة في ظلّ اشـــتداد الأعمال 
الحربية والقيود المفروضة على التنقل 
على طول الطرق الرئيســـية، باســـتثناء 
المحـــدودة  الوقـــود  إيصـــال  عمليـــات 

لمقدّمي الخدمات الرئيسيين.
وفي رفح، كان الســـكان يفتّشون بين 
الأنقـــاض بعـــد الضربـــات الجوية التي 
طالت حيّهـــم، لينقذوا ما يمكنهم إنقاذه، 

مثل البطانيّات.

 القاهرة - استوعبت الحكومة المصرية 
دروس الانتخابات السابقة وتحركت بشكل 
غير مباشر لتحجيم مظاهر توجيه الفقراء 
نحو النزول إلى لجـــان الاقتراع من خلال 
إغرائهم بمســـاعدات مالية، وهو ما يفسر 
الاختفـــاء الواضـــح لـ“الكرتونة الغذائية“ 
التي كان يتم توزيعها على البســـطاء قبل 

ومع كل انتخابات برلمانية أو رئاسية.
وفسّرت دوائر سياسية تراجع مظاهر 
توزيع الكراتين الغذائية على الفقراء قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية، التي تبـــدأ اليوم 
الأحد ولمـــدة ثلاثة أيام فـــي الداخل، بأن 
الحكومـــة ترفض الإيحاء بأن مســـاعدات 
البســـطاء مرتبطة بتوقيتات سياسية وأن 
الأحزاب القريبة تشتري أصوات الناخبين 

بمنح غذائية.
واعتاد البعض من البسطاء الحصول 
غذائيـــة  مـــواد  تحتـــوي  كراتيـــن  علـــى 
أساســـية في موسم الانتخابات من جهات 
وشخصيات وأحزاب لها علاقة بالحكومة، 
للحفاظ علـــى مصالحهم مع الســـلطة، أو 
كنوع من التملق السياســـي لها، لكن هذه 
المشاهد تراجعت وربما اختفت، كأن هناك 
تعليمـــات صدرت بالكف عن هذا الســـلوك 

المشين.
وأعلنـــت الحملة الرســـمية للمرشـــح 
الرئاســـي عبدالفتاح السيسي بأنه طالب 
الأحـــزاب بالحد من الدعاية لـــه، وتوجيه 
الأموال للمساعدات التي يتم تخصيصها 
لســـكان قطاع غزة، وترشـــيد الإنفاق على 
الدعايـــة بكل أشـــكالها، والتعامل بتوازن 

بين كل المرشحين.
وترفـــض شـــريحة مـــن المصريين أن 
تكون نظرة الحكومة أو الأحزاب المتناغمة 
معها للبسطاء مختزلة في كرتونة غذائية 
يتم توزيعها عليهم في أوقات الانتخابات 
أو غيرهـــا، لأنـــه تصـــور يســـيء للناس 
ويمتهـــن كرامتهم، ويقدم صورة ســـلبية 
عن المجتمع المصري، وتذكرهم برشاوى 
جماعـــة الإخـــوان الانتخابيـــة فـــي أوج 

ازدهارهم السياسي.
وقال إكـــرام بدرالدين أســـتاذ العلوم 
السياســـية في جامعة القاهرة إن مشاهد 
الكراتيـــن الغذائيـــة التـــي كانـــت تـــوزع 
بالتزامـــن مـــع الانتخابـــات أثّـــرت علـــى 
صورتها، مع أن النظام المصري ليس في 
حاجة إليهـــا، والفقراء أكثـــر حرصا على 
المشاركة في العملية الانتخابية لإدراكهم 

أن الاستقرار أولوية قصوى.
أن النظام بريء  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
من توجيـــه الأحـــزاب أو أيّ جهة بتوزيع 
مســـاعدات مرتبطة بالانتخابات كنوع من 

إغراء الناس، فالسيســـي نفسه على مدار 
ســـنوات حكمه وضع الفقـــراء في صدارة 
اهتماماته، وظهـــر ذلك في برامج الحماية 
الاجتماعية، وفي كل مناســـبة يؤكد رفض 
المتاجرة السياســـية بمعانـــاة الناس أو 
أن تســـتثمر بعض التيارات هموم الفقراء 

لجعلهم بؤرة توتر.
ولا يخلـــو اقتصـــار الدعايـــة الحزبية 
على إقامة فعاليات ودفع الناس للمشاركة 
بعيـــدا عن توزيـــع المســـاعدات الغذائية 
مـــن وجود تكليفات مشـــددة من دوائر في 
الســـلطة بعدم الإســـاءة للنظام باستغلال 
الفقراء  لتجييـــش  الرئاســـية  الانتخابات 
بإغـــراءات ماليـــة وعينية يتـــم تصويرها 
داخليـــا وخارجيا علـــى أن الرئيس نجح 

برشاوى انتخابية.

وتشـــير تقديـــرات سياســـية إلـــى أن 
السيســـي يخوض المنافســـة وسيكسبها 
بتفـــوق، لذلـــك يرفـــض أن يحســـب عليه 
قيـــام أيّ حـــزب أو تيـــار بدفع البســـطاء 
نحو المشـــاركة والتصويت له بطرق غير 
مشـــروعة ســـوف يتحمل نتائجها النظام 
وحـــده، كما أن هناك اعتقـــاد أن الكرتونة 
الغذائية أمام اللجان ستكون معبرة عن أن 
الدولة غائبة طـــوال العام عن دعم الفقراء 

ثم تظهر فجأة وقت الانتخابات.
ويُدرك السيســـي أنه خســـر جزءا من 
شعبيته بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، 
لكنـــه على يقين أنه لا يزال الخيار الوحيد 
المقبول لدى شريحة كبيرة من المواطنين 
مهما بلغت معاناتهم المعيشـــية على وقع 
التحديات الأمنيـــة، ولأنه يظل يتعامل مع 
ويعتبر  شـــديدة  بخصوصيـــة  البســـطاء 

التقارب معهم أولوية لاستمرار دعمهم.
واســـتطاعت الحكومـــة المصريـــة أن 
تحمـــي طبقـــة مـــن الفقـــراء وتمكنت من 
الوصـــول إلى قطاعـــات انتظـــرت دعمها 
في مواجهـــة موجات الغـــلاء المتلاحقة، 
وقدمت حوافز عديدة للتعامل مع مشكلات 
التســـرب من التعليم وغياب غطاء صحي 

لشريحة من المواطنين.
وارتفـــع عدد البســـطاء المســـتفيدين 
من الدعـــم خلال فترة حكم السيســـي إلى 
قرابة 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون 

بطاقة لأرباب الأسر والفئات المعيلة وفق 
ظروفهم المعيشـــية، وهـــذا رقم ضخم إذا 
قورن بالظروف الاقتصادية التي تعيشـــها 
الدولة، وتقدم الحكومة دعما نقديا موازيا 
إلـــى 4.6 مليون أســـرة يمثلـــون 20 مليون 

مواطن ضمن برنامج ”تكافل وكرامة“.
وترفض هـــذه الملايين من المواطنين 
خسارة المساعدات التي يحصلون عليها 
مـــن الدولـــة، وبينهـــم الكثير من الأســـر 
تتعامل بمنطـــق أن النزول في الانتخابات 
والتصويت لصالح السيســـي يضمن لها 
استمرار الدعم المادي والغذائي، وبالتالي 
سواء تحصلوا على كراتين أم لا يتعاملون 
مع مشاركتهم في الاســـتحقاق الانتخابي 
وفي جانب منه كنوع مـــن رد الجميل إلى 
رأس النظام بعيدا عن المتاجرة السياسية 

بهم.
وتقتنـــع بعـــض دوائـــر الســـلطة أن 
المســـاعدات  توزيـــع  مشـــاهد  اســـتمرار 
بالتزامن مع الانتخابات الرئاســـية يورط 
النظـــام في تهمـــة تقليد جماعـــة الإخوان 
والســـلفيين وبعض الأحزاب السياســـية 
التـــي لها رصيد من الوصـــول إلى الناس 
بالرشـــاوى الغذائيـــة لاســـتقطابهم إلـــى 
صفوفهـــا، وهـــي اتهامات تســـيء للدولة 
والسيســـي وتشـــوه صـــورة الانتخابات 
وتجلـــب على الحكومة انتقادات حادة هي 

في غنى عنها.
كما أن استمرار المساعدات المرتبطة 
متهمـــة  الحكومـــة  يجعـــل  بالانتخابـــات 
بتناقض دورها سياسيا واقتصاديا، فهي 
لا تكف عن اتخاذ إجراءات قاســـية وتظهر 
فـــي صورة الداعم والمســـاند ضد الغلاء، 
مع أنها الســـبب في ما آلـــت إليه أوضاع 
المواطنيـــن من صعوبة بالغـــة للحصول 
على الغذاء، وبالتالي فالخيار الأنســـب أن 
تترك للبســـطاء حرية التحرك بالمشـــاركة 
من عدمها من دون ضغوطات أو شـــبهات 

رشاوى.
أن  وأكد إكرام بـــدر الديـــن لـ“العرب“ 
الرئيس السيســـي يرفض أن يأتي نجاحه 
في الانتخابات بطريقة غير نزيهة، ويدرك 
أن التحديات الراهنـــة تفرض على الكثير 
مـــن المصرييـــن النزول بكثافـــة لتوصيل 
رســـائل إلى الجميـــع بأن النظـــام محاط 
بشـــعبية في مواجهة ما يحاك ضد بلادهم 
من مؤامرات، وهناك حالة شعبية شغوفة 
بالمشـــاركة بعيدا عن أيّ مظاهرة دعائية 

أو مكاسب مادية يمكن أن تحصل عليها.
ويصعـــب فصـــل هـــذه القناعـــات عن 
المخالفـــات التـــي تم رصدها مـــن جهات 
ومنظمات حقوقية غربية خلال الانتخابات 
الرئاســـية الماضية عـــام 2018، عندما تم 
فضح قيام بعض الأحزاب بتوزيع كراتين 
غذائيـــة وأمـــوال علـــى الناخبيـــن، وهي 
وقائع أســـاءت للعملية الانتخابية، وترى 
الحكومـــة أن القضاء على هـــذه الظاهرة 
يصب فـــي صالحها سياســـيا، باعتبارها 
نجحت في نســـف ميـــراث بغيض عاصره 

المصريون سنوات كثيرة.
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الكثير من الأسر يتعامل 

بمنطق أن النزول في 

الانتخابات والتصويت 

للسيسي يضمن لها 

استمرار الدعم المادي 

الفيتو الأميركي لقي 

إدانات من تركيا وإيران، 

في ما اعتبرت إسرائيل أن 

وقف إطلاق النار سيمنع 

انهيار حماس

ارتباك السوداني بين ترضية الميليشيات وإغضاب واشنطن

تحسين ظروف العيش هو كل ما يهم المصريين

معارك كبيرة في غزة بعد الفيتو 

الأميركي في مجلس الأمن

تحجيم المساعدات المادية للأحزاب 

لتجنب اتهامها بتوجيه الناخبين سياسيا

ــــــون تعودوا فــــــي الانتخابات الماضية على ظاهــــــرة الكرتونات التي  المصري
ــــــك، لكن هذه المرة  ــــــح هذه الجهة أو تل تهدف لاســــــتقطاب الأصوات لصال
اختفــــــت الظاهرة بأوامر مــــــن الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيســــــي 

المتأكد من الفوز.

اختفاء الكرتونة السياسية 

لا يمنع المصريين من المشاركة 

في الانتخابات

أوستن يضغط على الحكومة العراقية 

لوقف الهجمات على القوات الأميركية
أحمد حافظ



 تداولـــت بعـــض مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي قصصا عديـــدة عقب اندلاع 
الحرب على غزة بشـــأن قيـــام الحكومة 
المصريـــة باتخاذ إجـــراءات صارمة مع 
مواطنين، رجالا ونساء، حاولوا العودة 
عبر معبر رفح، وروّجت مواقع إخوانية 
أن القاهـــرة رفضت عـــودة الكثير منهم، 
ويتـــراوح عددهم بين ثلاثيـــن وأربعين 
ألـــف شـــخص يقيمون فـــي القطاع منذ 
ســـنوات، عـــدد كبير منهـــم حصل على 

الجنسية المصرية نتيجة الزواج.
واكتفـــت الحكومة بالـــرد بما يؤكد 
اهتمامها بالمواطنين وعودتهم بســـلام 
ودون تفرقـــة، لكـــن ظلـــت الشـــكوك في 
تعاملهـــا لوضـــع ضغـــط آخـــر عليها، 
يُضـــاف إلى ضغـــوط مواجهـــة مخطط 
توطين ســـكان غـــزة بســـيناء، في وقت 
لم تكـــن الظروف الأمنيـــة والمضايقات 
برؤيـــة  للاقتنـــاع  كافيـــة  الإســـرائيلية 
مـــن  مواطنيـــن  هنـــاك  لأن  القاهـــرة، 
جنسيات مختلفة خرجوا من معبر رفح 
وظل الحديث عـــن المصريين يوحي أن 

ثمة رفضا رسميا متعمدا لعودتهم.

وانفجـــر الحديث على نطاق واســـع 
عقـــب حلقة أذيعـــت أخيرا فـــي برنامج 
الحكاية على قناة ”إم بي ســـي – مصر“ 
يقدمـــه الإعلامي المصـــري عمرو أديب 
(حصل على الجنسية السعودية مؤخرا) 
عندما استضاف الباحث المصري محمد 
وتحدث  حمزة الشهير بـ“سمير غطاس“ 
عن تنسيق بين مصر وإسرائيل لدخول 

أصحاب الجنسية المصرية.
وقال غطـــاس إن كل من يريد العودة 
يســـلم جـــواز ســـفره لمكتـــب التمثيل 

المصري في رام الله الذي يقوم بإرسال 
بيانات الشـــخص للتأكد من أنه ينتمي/
تنتمـــي لحركـــة حمـــاس أم لا، وتتوقف 
الموافقـــة بالســـفر علـــى طبيعـــة الرد 
الإسرائيلي، حيث يمنع دخول الأراضي 
المصرية على كل من ينتمون لحماس أو 

يتعاطفون معها، ويسمح لغيرهم.
وأدت هذه الإشـــارة إلـــى قيام وزارة 
نفـــي  بإصـــدار  المصريـــة  الخارجيـــة 
رســـمي، والتأكيد أن الأجهـــزة المعنية 
وحدهـــا تحدد من يدخـــل أم لا، وبعدها 
تصاعدت الانتقادات وصبت جزءا كبيرا 
منهـــا علـــى الإعلامي عمـــرو أديب أكثر 
من ســـمير غطاس، بما يوحـــي أنه أراد 
إحراج الدولـــة وتثبيت روايات الإخوان 
وتقليل الثقة في تصرفات القاهرة حيال 
التعامـــل مع الحـــرب في غـــزة وتلافي 

تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وفتـــح الجدل الـــذي أثـــاره غطاس 
وأديـــب ملف العلاقات الأمنية بين مصر 
من ناحية وكل من إسرائيل وحماس من 
ناحية أخرى، وهو ملـــف حظي بالكثير 
مـــن اللغط مع الجانبيـــن مؤخرا، وربما 
المبالغة في التعاون معهما والتشـــديد 

على زاوية التناقض الخفية.
فكيـــف تقوم القاهرة بالتنســـيق مع 
دولـــة تمـــارس عمليـــات إجرامية بحق 
الشعب الفلسطيني وتثق في معلوماتها 
الأمنية، وكيف تقوم بالتنسيق مع حركة 

إلى  وأيديولوجيتهـــا  جذورهـــا  تعـــود 
جماعـــة الإخوان المصنفـــة إرهابية في 

مصر؟
اكتفت الإجابات الرسمية والإعلامية 
في مصـــر بالدفـــاع عن موقـــف الدولة، 
وتأكيـــد أن دخـــول مصريّي غزة يخضع 
وتبريـــر  القاهـــرة،  حددتهـــا  لمعاييـــر 
التعـــاون مع حماس باعتبارات تفرضها 
مقتضيات الأمن القومي، حيث تســـيطر 
الحركـــة على قطاع غزة المجاور لمصر، 
وتمت تصفية الكثير من الملفات العالقة 
الفتـــرة الماضيـــة وجرى التعـــاون في 
أوجه أمنية متباينة بما يضمن الهدوء.

واختلط الواقع بالخيال بشأن حديث 
التعاون الأمني مع إسرائيل، فقد صمتت 
المصـــادر المصريـــة على هـــذا الجانب 
بما يشـــي بعـــدم الرغبـــة فـــي الحديث 
عـــن تفاصيلـــه أو أن هنـــاك مبالغة في 
تضخيمه ولا تريد الدخـــول فيها، بينما 
زادت السرديات حول التعاون على لسان 
مصادر عديدة في إســـرائيل قبل الحرب 

على غزة، وهو ما تم ترويجه بعدها.
وقـــال مصدر مصـــري لـ“العرب“ من 
الطبيعـــي أن يكون هناك تعـــاون أمني 
بيـــن مصـــر وإســـرائيل بحكـــم اتفاقية 
الســـلام الموقعـــة بينهمـــا، وبانتشـــار 
الجيـــش المصـــري إلى أبعـــد نقطة في 
سيناء لمحارية المتطرفين والإرهابيين 
تـــم بالتنســـيق معها بحكـــم مقتضيات 
اتفاقيـــة كامب ديفيد، وهـــذا لا يعني أن 
إسرائيل تريد الاستقرار لمصر، إذ يكفي 
ما تسرّب حول مخططها لتوطين سكان 
غزة في ســـيناء للإشارة إلى ما يمكن أن 
تســـببه مـــن تهديدات وتحديـــات للأمن 

القومي المصري.
رحيـــل  أن  إلـــى  المصـــدر  وألمـــح 
مصريّي غـــزة إلى بلدهم مـــن الطبيعي 
أن يتـــم من خلال التدقيـــق في هوياتهم 
لوجـــود  مختلفـــة،  بطـــرق  السياســـية 
عناصـــر تنتمـــي للإخـــوان هربـــت بعد 
سقوط حكم الجماعة في مصر عام 2013 
وربما تكون على قوائم الإرهاب، وكي لا 
تتهم القاهرة بأنها تحولت إلى ملاذ آمن 

لعناصر حماس في خضم الحرب.
الإســـرائيلية  التلميحـــات  وزادت 
حول كميـــات الأســـلحة والمعدات التي 
إشـــارات  وظهـــرت  حمـــاس،  تمتلكهـــا 
بـــأن مصدرها مصر التـــي تمتلك الممر 
الوحيـــد مع غـــزة، ولم يســـأل أصحاب 
التلميحات والإشـــارات مـــن أين جاءت 
الأسلحة التي بحوزة فلسطينيي الضفة 
الغربيـــة، خاصة في مخيـــم جنين الذي 
يتعرض لاقتحامات أمنية مســـتمرة من 
قبل إســـرائيل؟ والإجابـــة الواضحة من 

إسرائيل نفسها.
ويعود البطء فـــي دخول المصريين 
عبر معبر رفح إلى أســـباب عدة، أبرزها 
التوترات الأمنية المستمرة على الجانب 
الفلســـطيني من معبر فح، والتي أفضت 
إلى تكـــدس كبيـــر منع خـــروج حاملي 
جنسيات غربية عديدة الفترة الماضية، 

وتعمد إسرائيل القيام بمضايقات هناك 
لتعزيز انطباعات بأنهـــا لا تزال تتحكم 
فـــي جنـــوب غزة، ومـــا يحدثـــه ذلك من 
فوضى في عمليات تنظيم مرور البشـــر 

والشاحنات في آن واحد.
ولـــم يخل البطء المصـــري من رغبة 
عارمة في الكشف عن ميول العائدين من 
المواطنين، فبعد ســـقوط نظام الإخوان 
تحـــول قطـــاع غـــزة إلـــى مـــلاذ لبعض 
المتطرفين الذين اســـتغلوا الانفلات في 
ســـيناء وكانوا يدخلون غزة ويخرجون 

منها بقدر عال من الأريحية.
وعندما تمكـــن الجيش المصري من 
ضبـــط الأمن وكســـر شـــوكة الإرهابيين 
فـــي ســـيناء تغيـــر الحـــال، فمنهـــم من 
ألقـــي القبض عليهـــم وقتلـــوا، والبقية 
فروا إلى غزة، واســـتقروا وتزوجوا من 

فلسطينيات.

وينكر إعلام الإخوان ونشطاؤهم على 
مواقــــع التواصل هذه الجزئية الغاطســــة 
في أزمة دخــــول مصريّي غــــزة عبر معبر 
رفــــح، واتخــــذوا قمــــة جبل الثلــــج (فكرة 
المنع) مطية للنيل من الحكومة المصرية، 
ووجدوا في حديث ســــمير غطاس المشار 
إليــــه أداة لتعزيز روايتهــــم حول التعاون 
الأمني بيــــن مصر وإســــرائيل وتوظيفها 
بصورة سياســــية بما يشير إلى ”تواطؤ“ 
على ســــكان غزة ومصرييهــــا ضمن حملة 
ترمي إلى وضع الموقــــف المصري تحت 
ضغــــط، المســــتفيد الأول منه إســــرائيل 

والإخوان.
طبيعــــة  النتيجــــة  هــــذه  وتكشــــف 
التصعيــــد في غالبيــــة الــــردود المصرية 
التــــي جاءت عن طريــــق إعلاميين قريبين 
من الحكومة على كلام ســــمير غطاس مع 
عمــــرو أديب، لأن مضمونها ينزع البعدين 
الوطني والقومي عــــن الخطاب المصري، 
ويثير شــــبهات حول الكثير من الخطوات 
الإيجابيــــة التــــي اتخذتها الدولــــة مبكرا 
للتعامل مع حرب لا أحد يعلم المدى الذي 
يمكن أن تصل إليــــه في مخطط التوطين، 
وســــط انتهاكات إســــرائيلية جنونية في 
جنــــوب غزة قــــد تضطر مئــــات الآلاف من 

سكانها للفرار إلى سيناء.
ويبــــدو أن هــــذا الســــيناريو يقبلــــه 
الإخوان خفية، وربما على العكس لا تجد 
الجماعة غضاضة في تسويقه بذريعة أن 
مصــــر ترفض عــــودة الآلاف من مواطنيها 
فــــي غــــزة، وحــــرف التعــــاون الأمني مع 
إســــرائيل عن بعده التكتيكي ووضعه في 

إطار إستراتيجي.
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السنة 46 العدد 12979 سياسة
مصريو غزة يثيرون جدلا في القاهرة 

بين حماس وإسرائيل

العبور يحتاج إلى تدقيق أمني

التدقيق في الهويات لأسباب أمنية بعد سفر متطرفين من سيناء إلى غزة
مصر تشــــــعر بالحرج مــــــن حديث 
عــــــن أنها لا تقبل بعــــــودة المصريين 
المقيمين فــــــي غزة بصفــــــة آلية كما 
ــــــت دول أخــــــرى، وأنها تنســــــق  فعل
ــــــد القوائم مع إســــــرائيل.  في تحدي
فالتعاطف مع قطاع غزة لا ينســــــي 
تخص  التي  ــــــارات  الاعتب القاهــــــرة 
أمنها القومي خاصة أن كثيرا ممن 
تبحث عنهــــــم أمنيا فــــــروا إلى غزة 

واستقروا تحت حماية حماس.

البطء في دخول المصريين 

عبر معبر رفح يعود إلى 

أسباب أبرزها التوترات 

الأمنية على الجانب 

الفلسطيني من المعبر 

كيف تقوم القاهرة 

بالتنسيق مع إسرائيل 

وتثق في معلوماتها 

ق مع حركة 
ّ

الأمنية، وتنس

جذورها إخوانية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القدس - ”إســـرائيل تخاطر باستبدال 
نصر تكتيكي بهزيمة إســـتراتيجية“، هذا 
أخطر تحذير وجهه أعلى مسؤول عسكري 
في الإدارة الأميركية ممثلا في وزير الدفاع 

لويد أوستن، لحكومة بنيامين نتنياهو.
الولايات المتحـــدة، التي تعتبر أقوى 
قوة عسكرية في العالم، لها تجارب قاسية 
في خوض حروب خاسرة بالرغم من حجم 
الدمـــار الهائل الـــذي أحدثته فـــي فيتنام 
وأفغانســـتان والعـــراق، ولا يـــكاد حجـــم 
قتلاهـــا يقارن مـــع الأعـــداد الضخمة من 
الضحايـــا في صفوف أعدائهـــا، ومع ذلك 
خســـرت حروبها الثلاث رغم ”انتصارات 

عسكرية“ حققتها على الأرض.
ولا يقاس النصر الإســـتراتيجي بعدد 
القتلـــى والجرحى والأســـرى في صفوف 
الأعـــداء، ولكن بكســـر إرادة العـــدو، إلى 
الدرجـــة التـــي ييـــأس فيها مـــن تحقيق 

النصر.
وعـــادة مـــا يكـــون لأصحـــاب الأرض 
الكلمـــة الأخيرة في أي صراع مع الاحتلال 
الأجنبي، لأن التمســـك بالأرض هو الخيار 
الأخيـــر لأي شـــعب، والتخلي عنـــه يعني 

القبول بالإبادة والتهجير.
وهنا يكمن تعقيد الصراع الفلسطيني 
– الإســـرائيلي لأن كلا الطرفين في مواجهة 
الشتات إن خسر أحدهما ”معركة الإرادة“، 
وهو ما يفسر إصرار إسرائيل على تهجير 
ســـكان غزة وإبادتهم، وهو المصير الذي 
ينتظر ســـكان الضفـــة الغربيـــة والقدس 
الشـــرقية فـــي مرحلـــة تالية، مـــع الإبقاء 
على أقليـــة عربية مســـلوبة الإرادة، يمكن 
تذويبها أو على الأقل احتواؤها، بالشـــكل 
الـــذي لا تشـــكل فيه تهديـــدا وجوديا على 

إسرائيل.
لكن القتل الواســـع للمدنيين وخاصة 
الأطفـــال، وبســـقف مفتوح، يؤثر بشـــكل 
عميـــق في تحول قطـــاع من الـــرأي العام 
العالمـــي من التعاطف مع إســـرائيل، إلى 

التنديد بجرائمها.
ويظهر ذلك في تصاعد المظاهرات في 
مـــدن العالم ضد ”المجازر الإســـرائيلية“، 
وتزايد انتقـــادات المنظمات الأممية لقتل 
الأطفـــال والنســـاء والصحافيين بشـــكل 
غير مســـبوق مـــن حيث المعـــدل اليومي 
والشـــهري، حتـــى بالمقارنة مـــع الحرب 
العالميـــة الأولى والثانية، بل وحتى خلال 

الاحتلال الأميركي للعراق.
لا تخســـر إســـرائيل فقط معركة الرأي 
العـــام العالمـــي، ولكنهـــا تخســـر أيضا 
المعركـــة الأخلاقية، ورغـــم محاولتها بكل 
الطرق تشـــويه حركة حماس، إلا أن طريقة 
لعناصـــر  الإســـرائيليين  الأســـرى  وداع 
الحركة بالكثير من الود، تهز من مصداقية 

الرواية الإسرائيلية.
وقســـم احتفاظ حركة حمـــاس بورقة 
الأســـرى العســـكريين، في إطـــار رؤيتها 
لنهاية الحرب ”الكل مقابل الكل“، المجتمع 
الإســـرائيلي بين مطالب بتحرير الأســـرى 
ودفـــع الثمن بإطـــلاق ســـراح المعتقلين 
بضرورة  متشـــدد  وبيـــن  الفلســـطينيين، 
اســـتمرار الحرب والقصف حتى ولو أدى 
ذلك إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين مثلما 
حصل مع الجندي ساعر باروخ (25 عاما) 
الـــذي قتـــل أثنـــاء محاولة قـــوات خاصة 

إسرائيلية تحريره.
تحريـــر  عـــن  العجـــز  شـــأن  ومـــن 
يعمـــق  أن  حمـــاس  لـــدى  المحتجزيـــن 
الانقســـام داخـــل المجتمـــع الإســـرائيلي 
حتـــى بعد انتهـــاء الحرب، ما ســـيضعف 
إســـرائيل أكثر، ويفقدهـــا الهيبة والرهبة 
في محيطها الإقليمـــي، وبالتالي افتقادها 
لقـــوة الـــردع، وهو ما يمثـــل أخطر أنواع 
الهزيمـــة الإســـتراتيجية، لأنه ســـيجعلها 
تحت تهديد دائم وإمكانية تكرار سيناريو 

7 أكتوبر 2023.
وأحـــد أكثر الـــدروس التـــي تعلمتها 
الولايـــات فـــي تاريخهـــا عـــن الحـــروب 

التـــي ”تنتصـــر فيها تكتيكيا وتخســـرها 
إستراتيجيا“، حرب فيتنام، والتي دخلتها 
فـــي 1964 لقتال ثـــوار ”الجبهـــة الوطنية 
الشـــيوعية“،  فيتنـــام  جنـــوب  لتحريـــر 
والمدعومين من  المعروفة بـ“فيت كونـــغ“ 
جيش فيتنام الشمالي بقيادة هوشي منه، 
بهـــدف منع تمدد الشـــيوعية إلـــى الجزء 
الجنوبي من البلاد، والتي كانت مقســـمة 

إلى شطرين.
وألقـــت الولايات المتحـــدة بثقلها في 
هـــذه الحـــرب، منتشـــية بانتصارهـــا في 
الحرب العالمية الثانية ضد قوات المحور 
بقيادة النازييـــن الألمـــان، وأيضا منعها 
الشيوعيين في كوريا الشمالية المدعومين 
مـــن الصيـــن والاتحـــاد الســـوفييتي من 

السيطرة على كوريا الجنوبية.
ورغـــم أن أعـــداد الجنـــود الأميركيين 
فـــي فيتنـــام كانـــت تتضاعف حتـــى بلغ 
إجمالي عدد الذين تم إرسالهم إلى الحرب 
منـــذ بدايتهـــا في 1964 حتـــى نهايتها في 
1973 نحـــو 2.7 مليون جنـــدي، وفق موقع 
”ســـتريبز“ الأميركي، إلا أن ذلـــك لم يجبر 

مقاتلي ”فيت كونغ“ على الاستسلام.
واســـتخدم الجيش الأميركي أســـلحة 
محرمة دوليا وقاذفـــات ثقيلة وقنابل ذات 
دمار واســـع، وتســـببت الحـــرب في مقتل 
أكثـــر من مليـــون فيتنامـــي، مقارنة بنحو 
58 ألـــف أميركي، بالإضافـــة إلى 304 آلاف 

جريح، وفق ”ستريبز“.

ورغـــم أن خســـائر الفيتناميين كانت 
أكبر بكثير من خســـائر الأميركيين بشريا 
وماديـــا، إلا أن الولايات المتحدة اضطرت 
لرمي المنشفة، والانسحاب من فيتنام بدل 
الاســـتمرار في حـــرب اســـتنزاف بلا أفق 
للنصر، خاصـــة وأن الرأي العام الأميركي 
بدأ ينقلب على حكومتـــه، مع تزايد أعداد 

القتلى والنعوش القادمة من فيتنام.
ورغـــم أن واشـــنطن حاولت تشـــكيل 
أكبـــر جيـــش فيتنامي عميل، ضـــم الكثير 
من السجناء والمجرمين المفرج عنهم في 
إطار ”فتنمة الحـــرب“، إلا أن هذا الجيش 
الذي، فاق تعداده مليون مسلح، انهار مع 

انسحاب آخر جندي أميركي من البلاد.
ومن المفارقات أن أقوى قوة عسكرية 
في العالـــم مدعومة بتحالـــف دولي وآخر 
محلـــي (تحالـــف الشـــمال) واجهـــت قوة 
طالبـــان)  (حركـــة  التســـليح  متواضعـــة 
واســـتطاعت إســـقاط دولتها الناشئة في 
كابول وقندهار في فترة وجيزة عام 2001، 
لكـــن بعد 20 عاما اضطر الجيش الأميركي 

إلى الانسحاب.
وتكـــرر نفس المشـــهد في ســـايغون 
الفيتنامية بكابول الأفغانية، رحل الجيش 
الأميركـــي تاركا المتعاونيـــن معه معلقين 
على أطـــراف طائرة مروحيـــة (فيتنام) أو 
طائرة نقل حربية (أفغانســـتان)، خوفا من 

انتقام الحكام الجدد.
وكمـــا احتمى المقاتلون الشـــيوعيون 
في فيتنـــام الجنوبيـــة بشـــبكات الأنفاق 
تحت الأرض من قنابل القاذفات الأميركية 
الثقيلة، لجأ مقاتلـــو طالبان إلى الكهوف 

والمغارات في الجبال.
والاســـتهداف العشـــوائي للمدنييـــن 
يقوي ثقة الحاضنة الشـــعبية بالمقاتلين 
ويوفر لهم الدعم اللوجيســـتي والبشري، 
وهـــذا الـــدرس الـــذي تعلمته واشـــنطن، 
ويرغـــب وزير الدفـــاع الأميركـــي لتبليغه 

للإسرائيليين.

القصف يفضي إلى نتائج عكسية

إسرائيل تخاطر 

باستبدال نصر تكتيكي 

بهزيمة إستراتيجية

النصر الإستراتيجي 

لا يقاس بعدد القتلى 

والجرحى، ولكن بكسر إرادة 

العدو إلى درجة ييأس فيها 

من تحقيق النصر



تمثل زيارة الدولة التي قام بها 
مؤخراً إلى دولة الإمارات العاهل 

المغربي الملك محمد السادس محطة 
استثنائية في مسيرة العلاقات بين 
البلدين الشقيقين، حيث أجرى الملك 
محمد السادس محادثات مثمرة مع 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الإمارات.

ووقّع قائدا البلدين إعلان ”نحو 
شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة“ 

بين المملكة المغربية ودولة الإمارات، 
بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون 

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب 
تلبي تطلعات قيادتي البلدين وآمال 

الشعبين الشقيقين في توثيق التعاون 
وتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها 

نحو المزيد من التنمية والنماء.

وحققت هذه الزيارة المهمة العديد 
من النتائج المثمرة، ومنها توقيع 

اثنتي عشرة مذكرة تفاهم، تعد في 
مجملها خارطة طريق مهمة تمضي 
عليها مسارات التعاون بين البلدين 
في مختلف المجالات، وتتضمن هذه 

المذكرات إرساء شراكة استثمارية 
في مشروعات القطار فائق السرعة 
في المملكة المغربية، ومذكرة بشأن 

شراكة استثمارية في ملف المياه، 
وأخرى بشأن شراكة إنمائية، وثالثة 
بشأن شراكة استثمارية في قطاعي 

الزراعة والصيد البحري ورابعة بشأن 
تعاون استثماري في قطاع المطارات، 
وخامسة بشأن خط أنبوب الغاز بين 
المغرب ونيجيريا، وسادسة للتعاون 

الاستثماري في قطاع الموانئ، وسابعة 
بشأن التعاون المشترك في قطاع 

الأسواق المالية وسوق الرساميل، 
وثامنة بشأن إرساء شراكة استثمارية 

في مشروعات تخزين المعلومات.
وتوصف العلاقات الإماراتية ـ 

المغربية تقليدياً في الأدبيات السياسية 
بأنها علاقات أخوية تاريخية، وهذا 

الأساس القوي يوفر لها المناخ اللازم 
للتطور، المدعوم بقوة الروابط التي 

تجمع بين قيادتي البلدين، والذي 
تعكسه كلمات الترحيب وأجواء 

الاستقبال والحفاوة الرسمية التي 
قوبل بها العاهل المغربي في دولة 

الإمارات.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد 

الملك محمد السادس في ”قصر الوطن“ 
مرحباً به ”في بلده وبين أهله“، مؤكداً 
”متانة الأواصر الأخوية الراسخة بين 
دولة الإمارات والمملكة المغربية، التي 
تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل 
والتعاون والتي وضع أسسها القوية 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك 
الحسن الثاني“، ومؤكداً ”نحن نحرص 

على مواصلة نهجهما وإرثهما في 
تعزيز هذه العلاقات والبناء عليها“.

هناك إذن إرادة قوية مشتركة 
لتقوية العلاقات وتطويرها، ولذا فإن 

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
يوقعها البلدان خلال الزيارات المتبادلة 

تلعب دوراً حيوياً كقاطرة تفتح آفاقا 
جديدة للتعاون وتحقيق الآمال خلال 
الفترة المقبلة، ولاسيما أن البلدين قد 

اتفقا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة 
في أبريل الماضي على مضاعفة التبادل 
التجاري والاستثماري خلال السنوات 

السبع المقبلة.

ويمثل إعلان الشراكة أيضاً نقطة 
مضيئة في تاريخ العلاقات الإماراتية 

ـ المغربية، حيث تجسد مثل هذه 
الصيغ في العلاقات الدولية نوايا 

ومسارات بعيدة المدى تمثل إطار عمل 
إستراتيجي لكل المؤسسات والقطاعات 

في البلدين، كما تعكس رغبة قوية 
مشتركة في المضي قدماً للبناء على 

ما تحقق في مختلف مجالات التعاون 
الثنائي وقطاعاته، وتحقيق اختراقات 

إيجابية جديدة عبر شراكات مثمرة 
في مختلف مجالات التعاون التي 

تصب في مصلحة البلدين والشعبين 
الشقيقين، ولاسيما أن مذكرات التفاهم 
التي تم توقيعها تشتمل على شريحة 

عريضة من مجالات التعاون والقطاعات 
التنموية والاستثمار في قطاعات عديدة 

ذات أبعاد إستراتيجية حيوية من 
شأنها توسيع قاعدة التعاون وتوثيق 

الروابط.
وما يميز العلاقات القوية بين 

دولة الإمارات والمملكة المغربية أنها 
لا تقتصر على المجالات السياسية 

والاقتصادية والاستثمارية، بل تشمل 
منظومة كاملة من العلاقات التي 

تطال الجوانب الاجتماعية والثقافية 
والفكرية والإنسانية وغيرها. ورغم 

أهمية المصالح المشتركة كمرتكز لا غنى 
عنه في بنية العلاقات الدولية، فإن 

العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة 
المغربية تتجاوز الأطر التقليدية، على 

أهميتها، وتقوم على الود والروابط 
الأخوية المتينة التي توفر لهذه 

العلاقات قدراً مميزاً من الخصوصية 
والتفرد، وتوفر لها المنعة والحصانة 

في مواجهة متغيرات السياسة 
وتقاطعات المصالح.

وانطلاقاً من الأساس القوي 
للعلاقات الإماراتية ـ المغربية، فإن 

التعاون مستمر ومتواصل ويزداد عمقاً 
ورسوخاً بفضل الرعاية التي تحظى 
بها من جانب الشيخ محمد بن زايد 

والملك محمد السادس حتى أصبحت 
العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً 

مثالياً يحتذى به للتعاون بين الأشقاء 
على المستويين الرسمي والشعبي، 
فالمملكة المغربية شريك استثنائي 
في التنمية والاستقرار والتعاون 

والتنسيق والتشاور المستمر من أجل 
دعم العمل العربي والإسلامي المشترك، 
والحفاظ على الأمن والاستقرار، ونشر 

قيم التسامح والتعايش والوسطية، 
التي نتقاسمها سوياً، ونبذ العنف 
والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن 

والاستقرار للبشرية جمعاء.
ويضاف إلى ذلك تنامي حجم 
التبادلات التجارية والاقتصادية 

والاستثمارية بشكل قوي (الإمارات 
ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب 

خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة 
الخارجية غير النفطية بين البلدين 3.6 
مليار درهم  أي ما يقابل 991.2 مليون 

دولار أميركي خلال عام 2022 محققة 
نمواً بنسبة 16 في المئة مقارنة بعام 

2021، وبنسبة نمو 67.3 في المئة مقارنة 
مع عام 2020)، وكون الإمارات تشغل 

المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات 
العربية والثاني عالمياً بقيمة 

استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم 
بالمملكة المغربية.

والملاحظ أيضاً أن عدد مذكرات 
التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة 

الأخيرة للملك محمد السادس إلى 
الإمارات تساوي تقريباً مجمل مذكرات 

التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين 
في السنوات والعقود السابقة، والتي 
تمثل إطار عمل للجنة المشتركة التي 

تأسست في مايو 1985، وعقدت 
دورتها الأولى بأبوظبي في نوفمبر 

1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين، 

وانعقدت الدورة الثانية بالرباط في 
يونيو 2001، فضلاً عن أن تنوع مجالات 
التنوع وشمولها لتطال مختلف جوانب 
التعاون والعلاقات الثنائية مع التركيز 
على القطاعات ذات العائد الاقتصادي 

والتنموي، يعكس قيمة الشراكة بين 
البلدين وأهميتها المتصاعدة.

وتؤكد الشواهد أن العلاقات 
التاريخية الأخوية بين دولة الإمارات 
والمملكة المغربية تمر بأزهى فتراتها 

ومراحلها، ومهما استفضت في وصف 
هذه العلاقات فإن ما قاله الملك محمد 

السادس في وصف علاقات البلدين 
الشقيقين بأنها ”علاقات ثنائية مثالية 
تعبّر خير تعبير عن الوفاء للعهد الذي 

كان يجمع الشيخ زايد والحسن الثاني، 
رحمهما الله“، يبقى خير تعبير عن 

حقيقة هذه العلاقات الأخوية المتينة.
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اتفاقيات كثيرة تعكس عمق العلاقات بين البلدين

الإمارات والمغرب: شراكة أخوية متنامية

حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة 
اللذان حظي بهما الرئيس 

الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 
في دولة الامارات قبل أيام، أكدا من 

جديد على عمق العلاقات بين البلدين، 
وعلى الروابط الأخوية الوطيدة 

بين دولة في أقصى الخليج وأخرى 
في أقصى المحيط، وكأنهما جارتان 

حميمتان لا تفصل بينهما حوالي عشرة 
آلاف كيلومتر هي المسافة بين نواكشوط 

وأبوظبي.
والعلاقات بين البلدين لها 

مرجعياتها التاريخية والثقافية 
والحضارية الراسخة، كما لها أبعادها 

الإستراتيجية في علاقة بالجغرافيا 
السياسية لغرب أفريقيا ومنظومة 
الساحل والصحراء ووعي القيادة 

الإماراتية بأهمية موريتانيا في تكريس 
الأمن القومي والإقليمي، والتصدي 

للإرهاب والتطرف، ونشر ثقافة السلام 
والتسامح والاعتدال.

ويشكل دعم موريتانيا ومدها 
بالعون والمساعدة في كل المجالات، 

من ضمن البنود الأساسية لرؤية 
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان في تحديد خارطة العلاقات 

الإقليمية والدولية، فموريتانيا كموقع 
جغرافي في أقصى جنوب غرب 

العالم العربي، وكبوابة أساسية على 
ضفاف الاطلسي لأفريقيا ما وراء 

الصحراء، تشكل أهمية إستراتيجية 
قصوى للأمن القومي العربي، 

وهو ما يمكن استنتاجه من خلال 
المساعدات الأمنية والعسكرية المهمة 

التي تقدمها أبوظبي لنواكشوط 
بما ساعد موريتانيا على المحافظة 

على استقرارها في ظل وضع 
متقلب بالساحل الأفريقي، وعلى 

أن تكون نموذجا للحياة السياسية 
والاجتماعية المتوازنة والبعيدة عن 

الصراعات العبثية.
وينظر الشيخ محمد بن زايد إلى 

موريتانيا كجسر للتواصل الحضاري 
بين العرب والأفارقة، ومركزا للإسلام 

المعتدل المتسامح سواء من خلال 
تجذره في الفقه المالكي المعتمد في 

أبوظبي ودبي والغالب في البحرين 
والكويت والمتميز بحضور مهم في 

المنطقة الشرقية السعودية إلى جانب 
المغرب العربي وغرب أفريقيا، أو من 

خلال المدارس الصوفية التي كانت 
دائما حصنا مهما لسماحة الدين 

ووحدة المجتمعات.
وتعتبر موريتانيا من دول 

المستقبل التي تمتلك مقومات النهضة 
الشاملة، لاسيما في ظل العمل 

على اكتشاف ثرواتها الطبيعية 
وإمكانياتها الواسعة في الطاقة 

والمعادن في البر والبحر، وفي وجود 
مؤشرات جادة عن قرب تحولها 

إلى قطب مهم للغاز، وللهيدروجين 
الأخضر.

وفي مناسبات عدة عبر الشيخ 
محمد بن زايد عن عمق الروابط بين 

البلدين، وأكد الحرص الدائم على 
تطويرها بشكل مستمر، حيث أشار 
إلى موقف الدولتين في العمل على 

محاربة الإرهاب والتطرف.
ويمكن تفسير التقدير العالي الذي 
يتعامل به الإماراتيون مع الموريتانيين 

بحالة النقاء التي وجدوها لديهم، 

وبما ورثه أبناء الشيخ زايد عن 
والدهم من الدقة في قراءة الملامح 

والسمات وفي فهم خصوصيات 
التجمعات البشرية وطبائعها.

وعندما يقول الشيخ محمد بن زايد 
إن ”ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من 
العلاقات الأخوية المتينة“، و“أمامنا 

اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه 
العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف 
المجالات والتشاور في قضايا المنطقة 

ومستجداتها“، فهو يؤكد على جملة من 
المعطيات الأساسية التي تميز صلات 

الود والأخوّة بين البلدين، ومنها : 
الارتياح والثقة المتبادلان بين القيادتين 

والشعبين منذ بداية سبعينات القرن 
الماضي.

وفي 28 أبريل 1974 أدى الرئيس 
المختار ولد داداه زيارة إلى أبوظبي 

سرعان ما رد عليها الشيخ زايد بزيارة 
هي الأولى من نوعها إلى نواكشوط في 
أغسطس من نفس العام، ليكتشف لأول 
مرة الثراء الثقافي والحضاري وعمق 

واتساع المعارف لدى الشناقطة، وليشهد 
من داخل خيمة الضيافة البدوية وجها 
آخر للعروبة التي طالما كان يعتز بها، 
وجسدها الشعراء والفنانون والكتاب 
والمثقفون والفقهاء المالكيون، وتم من 

خلالها فسح المجال واسعا للتعاون 
المشترك في كل المجالات وانتداب العديد 
من الكفاءات الموريتانية للعمل في دولة 

الامارات.
كان الشيخ زايد يمتاز بعاطفة خاصة 
نحو الموريتانيين، وكثيرا ما كان يصفهم 

بالنخوة والأصالة ورفعة الأخلاق، 
وشهد لهم بالتميز في العلوم الشرعية 

واللغوية، فقام بتولية العلماء والقضاة 
الموريتانيين في المناصب الشرعية العليا 
في دولة الإمارات، ليشكلوا جسرا ثقافيا 

وفكريا بين البلدين، لا يزال متواصلا إلى 
اليوم. ولعل خير مثال على ذلك حاليا، 
هو الشيخ العلامة الموريتاني عبدالله 
بية الذي تم تعيينه على رأس مجلس 
الإمارات للإفتاء الشرعي عند تشكيله 

في يونيو 2018 بهدف التنسيق لضبط 
الفتوى الشرعية و توحيد مرجعيتها 
وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في 

الدولة.
ومن يتابع آثار الأيادي البيضاء 
الإماراتية في موريتانيا سيعجز عن 
إحصاء ما رسّخته روح الإخاء بين 

البلدين منذ سبعينات القرن الماضي، 
وفي كافة المجالات تقريبا، من صحة 

وتعليم وأمن ودفاع وإسكان وبنى تحتية 
وتنمية وطاقة وصناعة وزراعة وأعمال 

خيرية وإنسانية وغيرها، وآخرها ما تم 
الإعلان عنه قبل أسابيع، والمتمثل في 

تلبية الامارات دعوة الرئيس ولد الشيخ 
الغزواني إلى مواصلة الجهود المبذولة 

لإنشاء جامعة للتخصصات العلمية 
في نواكشوط، وذلك بهدف رفد سوق 

العمل الموريتاني بالكفاءات الأكاديمية 
والتقنية والمهنية اللازمة، حيث سيتم 
بناء الجامعة بطاقة استيعابية تصل 

إلى 1500 طالب وطالبة مع إمكانية زيادة 
طاقتها الاستيعابية خلال الفترة القادمة.
وكان قد تم سابقا تدشين كلية الدفاع 

محمد بن زايد بنواكشوط التي تعتبر 
مهامها فريدة من نوعها في شبه المنطقة، 

وتتمثل في تكوين الضباط السامين 
من القوات المسلحة لدول الساحل 

وتحضيرهم لشغل وظائف قيادية عليا، 
وذلك بتنمية الروح المعنوية والكفاءة 

في استعمال مختلف الأسلحة والقدرة 
على تطبيق مبادئ القيادة والتسيير في 

المجال العملياتي سواء على المستوى 
الوطني أو متعدد الجنسيات.

وقد أعرب الرئيس ولد الشيخ 
الغزواني عن تقديره الكامل لأيادي 

الامارات البيضاء نحو بلاده، وقال “لقد 
نجح والدنا المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان وإخوانه شيوخ الإمارات وأبناؤه 
من بعده في مجابهة هذه الصحراء.. 

و بقوة الإرادة  وشموخ العزيمة ورسوخ 
القناعة تحققت هذه المعجزة التي ستظل 

مصدر إلهام لشعوب المنطقة وشعوب 
العالم أجمع“.

وجدد الحرص على تعزيز العلاقات 
في جميع المجالات مع الدولة، مؤكداً 

أن الشعب الموريتاني يعتبر الإمارات 
أول شريك إستراتيجي بكل ما يمثله 

ذلك من رغبة قوية في تعزيز فرص 
التعاون والارتقاء بالعلاقات الأخوية بين 

الجانبين.
ففي سبعينات القرن الماضي، سألت 

صحيفة فرنسية الرئيس المختار ولد 
داداه عن الزعيم الأقرب إلى نفسه، 

فأجاب دون تردد: الشيخ زايد، واليوم 
يتكرر الموقف، حيث تبدو الإمارات 

الأقرب إلى الموريتانيين، وهو ما ترجمته 
الحفاوة البالغة التي لقيها الرئيس ولد 

الغزواني في أبوظبي الاثنين الماضي.

علاقات متجذرة وراء استقبال ولد الغزواني في أبوظبي

حفاوة كبيرة

دعم موريتانيا ومدها بالعون 

والمساعدة في كل المجالات من 

ضمن البنود الأساسية لرؤية 

الشيخ محمد بن زايد

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 باريــس - مـــن القـــرن الأفريقـــي إلى 
الجفاف  موجـــات  تتســـبب  الأرجنتـــين، 
والحـــرارة في معاناة البشـــر والحيوان 
والنبـــات وتفاقـــم التغيّـــرات المناخيـــة 
التهديدات التـــي تتعرض لها المحاصيل 
الزراعيـــة فـــي العالم، حتى فـــي المناطق 

التي كانت تُعتبر معتدلة سابقًا.
فليس هنـــاك أي قارّة بمنأى عن ذلك. 
وأدى الجفـــاف دورا فـــي زوال حضـــارة 
بأكملها، عندما سرّع سقوط الإمبراطورية 
يـــة التـــي كان موقعهـــا في هضبة  الحِيثِّ
الأناضـــول في القـــرن الثاني عشـــر قبل 
الميلاد، وفق دراسة حديثة نشرتها مجلة 

”نايتشر“ البريطانية.
وبات الجفـــاف راهناً يهدّد محاصيل 
دول زراعيـــة كبرى مثـــل الأرجنتين التي 
شهدت تراجع محصولها من الذرة بأكثر 
من 30 في المئة خلال موســـم حصاد 2022 

.2023 –
والزراعة التي تمثّـــل 23 في المئة من 
انبعاثات غازات الدفيئة في العالم (جراء 
تربية الماشـــية واستخدام الأسمدة)، هي 
واحدة من أول ضحايا الاحترار المناخي.
ويـــؤدي الاحتـــرار إلـــى زيـــادة عدد 
موجات الجفاف وإطالة مدّتها، على غرار 
الموجة القياسية التي تشهدها منذ نهاية 
عـــام 2020 منطقة القـــرن الأفريقي، حيث 
أدى ارتفـــاع درجات الحـــرارة إلى نفوق 
الملايـــين من رؤوس الماشـــية وأصبح 23 
مليون شـــخص مهددين بالجـــوع، وفق 

الأمم المتحدة.
وفـــي المجمل، يعيش أكثـــر من ثلاثة 
مليارات شخص في بيئة ”شديدة التأثر“ 

بتغير المناخ.
ويؤدي هذا التغيـــر أيضًا إلى زيادة 
حـــالات هطـــول الأمطار الغزيـــرة، مع ما 
يترتـــب على ذلك من عواقـــب مدمرة مثل 
تدمير المحاصيـــل، واســـتحالة البَذر أو 
الحصـــاد، وتفاقم تـــآكل التربة مع جرف 
الفيضانـــات لطبقاتها العليـــا الخصبة. 
ولوحظ حدوث هذه الظواهر في السنوات 

الأخيرة في باكستان وأستراليا.
الظاهرتـــان  ذلـــك  إلـــى  وتُضـــاف 
نينيـــا“،  و“إل  نينيـــو“  ”إل  المناخيتـــان 
المتكررتان لكن غيـــر المنتظمتين، واللتان 
تزيدان من حدة الجفاف في إندونيســـيا 
(أول منتـــج لزيـــت النخيـــل فـــي العالم) 
وفي الأرجنتـــين (من أبرز الدول المصدّرة 
للذرة)، وتؤثران على الرياح الموسمية في 
الهند، الأساسية في الدولة الأكثر تعدادًا 

للسكان في العالم، وتفاقمان الأعاصير.
ويؤكد المدير العلمي لقسم البيئة في 
المعهد الفرنسي للبحوث الزراعية تييري 
كاكيه الـــذي يعمل على تكييـــف الزراعة 
مـــع التغيّـــر المناخي أنـــه ”إذا كان هناك 
نقـــص في الميـــاه في وقت الإنبـــات – أو 
أو قبل الإزهار مباشـــرة،  نمو النبـــات – 
فســـيكون لذلك تأثيـــر كبير علـــى إنتاج 

الحبوب“.
ويضيف أن ”ارتفـــاع درجة الحرارة، 
مـــع أو دون مياه، ســـيعزز ظاهرة توقف 

امتلاء الحبوب“.
ويوضح أن من الناحية التخطيطية، 
ســـيكون للمياه تأثير على كمية السنابل 
وتاليـــا حجم المحصول، ولدرجة الحرارة 
تأثيـــر علـــى جودتهـــا ومعـــدل امتـــلاء 

الحبوب.
ويـــؤدي نقـــص الميـــاه أيضـــاً إلـــى 
نقص الأعـــلاف. فقـــد تخلـــى المزارعون 
الكاتالونيـــون عـــن زراعتهـــا فـــي أبريل 
الماضي في وقت كانت تعاني فيه إسبانيا 

من جفاف تاريخي.
ويقـــود جفـــاف نقـــاط تدفّـــق المياه 
ونقـــص العشـــب بشـــكل منتظـــم إلـــى 
القضاء على القطعان في منطقة الساحل 
والقـــرن الأفريقيين. وحتى فـــي المناطق 
التـــي تتمتع بطقس معتـــدل، مثل تونس 
وفرنســـا، ينخفض إنتاج سلالات الألبان 

بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
”الحيوانـــات  أن  كاكيـــه  ويشـــرح 
المجتـــرّة، التي تســـخن أمعاؤهـــا أثناء 

التخمير، حساسة بشكل خاص“، مشيرًا 
إلى أن ”ذروة الحـــرارة البالغة 40 درجة 

مئوية يمكن أن تقتل بقرة“.
ويتـــمّ توفير 60 في المئـــة من الأغذية 
في العالم من خـــلال الزراعة البعلية، في 

ما يتمّ تأمين الباقي من الزراعة المروية.
ومع ظاهـــرة الاحترار المناخي، يزداد 
الطلب على الريّ وتحتاج المحاصيل إلى 
المزيـــد من المياه لأنها تفقد أكثر من خلال 

التبخر.
ويقـــدر فقـــدان المحصـــول الزراعـــي 
بســـبب الجفـــاف بنســـبة 25 فـــي المئـــة 
بين عامـــي 1961 و2006، بحســـب الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنيـــة بتغير المناخ 

(فبراير 2022).
وبحلول الفتـــرة الممتدة من 2071 إلى 
2100، إذا ارتفعـــت حرارة الكوكب بمقدار 
1.5 إلى 2 درجة مئوية، فإن هذه الخسارة 
المرتبطة بالجفاف ســـتزيد بنســـبة 9 إلى 
12 في المئة للقمـــح وأكثر من 18 في المئة 

للأرز، مقارنة بفترة 1961 – 2016.
فالحلول موجودة وهي وقف الزحف 
العمراني والإدارة المحسّـــنة والمستدامة 
للغابـــات والحفـــاظ على النظـــم البيئية 
ذات القـــدرة العالية على تخزين الكربون 
مثـــل الأراضي الخثية وتطويـــر الزراعة 

الإيكولوجية.

لكن الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغيـــر المنـــاخ تحـــذر أيضًا من ”ســـوء 
التكيـــف“، مؤكـــدة على ســـبيل المثال أن 
”الإفـــراط في اســـتخراج“ الميـــاه بغرض 
تخزينها لـــري المناطق القاحلة، يمكن أن 
”يؤدي إلى اســـتنزاف الميـــاه الجوفية“، 
الأمـــر الذي ســـتكون له آثـــار ضارة على 
المدى المتوســـط. وضمن الحلول، أعلنت 
قبـــل أيـــام مبـــادرة ”الابتـــكار الزراعي 
للمناخ“، وهي مبادرة عالمية تقودها دولة 
الإمـــارات والولايـــات المتحـــدة تضاعف 
حجم الاستثمارات والشركاء والابتكارات 
في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية 
مناخياً، وذلك خـــلال مؤتمر الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 

المناخ ”كوب 28“.
وأعلنت المبادرة زيادة الاســـتثمارات 
بنســـبة تجـــاوزت الضعـــف مـــن ثمانية 
مليارات دولار في المؤتمر الســـابق ”كوب 
27“ إلـــى 17 مليار دولار فـــي مؤتمر هذا 
العام ، وذلك بدعم من أكثر من 600 شريك 

حكومي وغير حكومي.
مـــا  الاســـتثمارات  هـــذه  وتشـــمل 
يزيـــد علـــى 12 مليار دولار من الشـــركاء 
الحكوميـــين فـــي الكثير من الـــدول، وما 
يزيـــد علـــى خمســـة مليـــارات دولار من 

استثمارات القفزات الابتكارية.
وشـــهدت مبادرة ”الابتـــكار الزراعي 
تحقيـــق 27 قفزة ابتكارية، وهي  للمناخ“ 
مبادرات يقودها ويمولها الشـــركاء ذاتياً 
لتحقيق نتائج ســـريعة في ابتكار النظم 

الزراعية والغذائية.
ويوجـــد حالياً ما مجموعـــه 78 قفزة 
ابتكاريـــة، أي أكثـــر مـــن ضعـــف ما تم 
الإعـــلان عنه فـــي مؤتمر الأطـــراف العام 
الماضي تتماشـــى مع واحـــد أو أكثر من 

المجالات المحورية للقفزات الابتكارية.
يشـــار إلـــى أنـــه تم إطـــلاق ”مهمـــة 
الابتـــكار الزراعي للمناخ“ من قبل رئيس 
الولايات المتحدة خـــلال مؤتمر الأطراف 
”كوب 26“، وتؤمن المبادرة بأهمية وجود 
هذه المجموعة الواســـعة من المشـــاركين 
والداعمين لها لتحقيق هدفها بالاستفادة 
من مختلف الخبرات والمعارف والثقافات.

 لا يمكـــن أن تكـــون مهمـــة الحكومـــة 
التونســـية هي مطاردة الأزمات. كل يوم 
زيـــارة ميدانية وتحـــرك ظرفي واجتماع 
عاجل لســـد الفراغ، لأن هذا سيعني أنها 

ستجد نفسها تدور في حلقة مفرغة.
صحيـــح أن تحـــرك حكومـــة أحمـــد 
الحشاني مهم مع نقص المواد التموينية 
حتـــى يـــرى النـــاس أنها تقـــوم بدورها 
ولم تتخل عنهم، لكـــن الأهم أن تكف عن 
التعامـــل بمنطق الطـــوارئ، بالبحث عن 
مســـالك لاســـتيراد البطاطا أو السكر أو 
القمـــح وغيرهـــا وقت الطـــوارئ، أي أن 
تتحرك حين تشعر بالحرج وحين يتحدث 
الإعـــلام أو مواقع التواصـــل الاجتماعي 
عن الصفوف أمام المخابز، أو حين التندر 
بقصـــص البحث عـــن الســـكر والحليب 

والزيت والأرز.
من المهم أن تضع خططا 

وبرامج، وأن تفكر في 
البدائل على المديين 

المتوسط والبعيد، 
بشأن حل هذه 

الأزمات. الوعي 
بالبدائل جزء 

من مسؤوليات 
الحكومة وليس 

مسؤوليات غيرها 
بما في ذلك رئيس 

الجمهورية الذي تقف مهمته 
عند التنبيه والمراقبة والتوجيه.

لنأخذ مثلا قضية السكر. 
الوقت الحالي يتم الاستيراد 

بشكل شبه كامل سواء في شكل 
سكر جاهز للاستهلاك أو كميات 

خام في شكل سكر 
أسمر يقع تكريره 

ليكون أبيض 
ثم يتم تكييسه 

في وحدات 
صناعية.

وأزمة 
استيراد هذه 

المادة الحيوية 
مرتبطة 

بأزمة العملة 
الصعبة 
بالدرجة 

الأولى، حيث 
أن تونس لم 

تعد قادرة 
على المنافسة 

لتحصيـــل 

الكميـــات التي تريدها بشـــكل مســـبق، 
وهنـــاك دول أكثـــر قـــدرة علـــى الإيفـــاء 
بالتزاماتهـــا للموردين ســـتأخذ الأولوية 

وتحوز على كميات أكبر.
ولا شك أن هذا الوضع سيستمر إلى 
مـــا لا نهاية علـــى هذا الإيقـــاع إلى حين 
التوصل إلى حل بشأن تأمين التمويلات 
الخارجيـــة التي ترفع من مســـتوى الثقة 
فـــي تونس لدى الموردين، وهو أمر يظهر 

بشكل أكثر وضوحا في توريد القمح.
والحـــل فـــي قضيـــة الســـكر يأخـــذ 
اتجاهين، الأول الاســـتمرار فـــي التوريد 
بحســـب الإمكانيات. أمـــا الاتجاه الثاني 
وهو الأهم فيخص إعادة تشـــغيل مصنع 
السكر بمدينة باجة (شـــمال غرب) الذي 
كان يوفـــر لعقود جزءا مـــن حاجة البلاد 

من هذه المادة.
ووقـــف الرئيـــس قيس ســـعيد على 
واقع هذا المصنع في زيارته الأخيرة إلى 
المدينـــة، واكتشـــافه حالة مـــن الفوضى، 
ووعـــد بالعمـــل علـــى أن تعود 
الشـــركة أحسن مما كانت 
وأنها مكســـب وطني 
لن يتم التفويت فيه.

وتظهر هذه 
الزيارة أهمية 
المبادرة لإنقاذ 
المؤسسة بشكل 
عاجل، والتي 
تعرف صعوبات 
وأزمات كثيرة 
من ترد للمعدات 
ولوضعيتها المالية 
وتراكم للديون وانقطاعات 
متكررة للإنتاج.
ولا يمكن أن تقتصر 
مهمة الحكومة التونسية 
على الاكتفاء بكشف الأوضاع 
الصعبة وتسجيل 
الخسائر ثم 
ينتهي الأمر عند 
التوصيف. أيا 
كانت ظروف 
الحكومة 
وإمكانياتها 
المالية 
ومشاكلها، 
فيجب أن 
تعطي 
أولوية

لإعادة تشغيل هذا المصنع ودعم المزارعين 
الذي ينتجون اللفت السكري (البنجر).

ولعـــل المشـــكلة الأهـــم هي مشـــكلة 
الحبـــوب وتوفيـــر الدقيـــق المخصـــص 
لصنـــع الخبز. الآن تعمل الحكومة ما في 
وســـعها لتأمين تزويد مسترسل للسوق 
بهذه المادة، لكنه تزويد محدود وسرعان 
ما تطـــل ظاهرة الصفـــوف الطويلة أمام 
المخابز برأسها في المدن الكبرى، أحيانا 
لمجرد إشـــاعة، وأحايين أخرى لمحدودية 
الكميات التي تحصـــل عليها المخابز من 
الحكومة، وهـــي كميـــات لا تكفي لعودة 
إنتاج الخبـــز وتوزيعه ولتعـــود المخابز 
إلى ســـالف نشاطها. وهناك مخابز تفتح 
بشكل متقطع لأن الإمكانيات التي تحصل 

عليها لا تكفيها لشهر كامل.
وعراقيل  مضاربـــات  هنـــاك  صحيح 
إداريـــة وبيروقراطيـــة ومحســـوبية في 
التوزيع، لكنها عوامل ثانوية أمام حقيقة 
الصعوبات التـــي تواجهها الحكومة في 

تأمين حصص من الحبوب.
ومع تراجع إنتاج الحبوب بنسبة 60 
في المئة هذا العام مقارنة بالعام السابق 
تحـــت وطـــأة الجفـــاف، تواجـــه الكثير 
مـــن المخابـــز أزمة تزود بمادتـــي الدقيق 
والسميد الأساســـيتين في إنتاج الخبز، 
وهي وضعية قد تزداد صعوبة، وتحتاج 
الحكومة إلى التحرك لبحث مشاكل كبار 
مزارعي القمح ودعمهم، وكذلك تشـــجيع 
صغار المزارعين على اســـتعادة نشاطهم 
خاصة أن أسعار القمح باتت مرتفعة جدا 
ويمكن أن تمثل حلا لتحسين أوضاعهم.

الجفـــاف  أن  التونســـيون  ويعـــرف 
ضرب الزراعة بقوة، وأن الدولة تستورد 
الحبوب مع أن تونـــس بلد منتج وكانت 
توفر أكثر من نصف حاجياتها بسهولة. 
ويعرفـــون أنهـــا باتـــت تضطـــر لتوريد 
الخضـــروات من دول قريبـــة مثل مصر. 
والأمر لا يمكن تفســـيره فقـــط بالجفاف، 
وإنما لأن الدولة لم تســـتعدّ لذلك بشـــكل 
جيد خاصة في الســـنوات الأخيرة، حيث 
تعطلـــت حركـــة بنـــاء الســـدود الكبرى 
والمتوســـطة بعـــد ثـــورة 2011 وغرقـــت 
البلاد في معارك هامشية وأوقفت خططا 
حكومية ســـابقة لتجميع ميـــاه الأمطار 

وتخزينها للشرب والسقي.
كمـــا أن الدولـــة تعـــرض الأراضـــي 
التي تعود ملكيتها إليها للكراء بأســـعار 
رمزية، ولا تســـأل كيف يتم استثمار تلك 
الأراضـــي، وبـــأيّ طريقـــة، وهـــل أن من 
اســـتأجرها مـــزارع حقيقي أم وســـيط، 
وهل سيشرف عليها بنفسه أم سيكتريها 
لآخريـــن، وهـــي الأراضي التـــي يفترض 
أن تســـاهم بدور أساســـي فـــي حل أزمة 
الحبـــوب والخضـــروات وتتحكـــم مـــن 

خلالها الدولة في الأسعار.
لـــم تكن أزمـــة الحبـــوب فقط 
وتراجـــع  الجفـــاف  بســـبب 
معضلة  هناك  المائي.  المخزون 
أكبر وأكثـــر تأثيرا، وهي 
نزوح ســـكان الأرياف إلى 
المـــدن وإهمـــال أراضيهم 

بســـبب صعوبة العيش هنـــاك في غياب 
شـــبه كامل لاهتمـــام الدولة بهـــم، حيث 
تراجـــع الدعـــم الـــذي كان يقـــدم لصغار 

المزارعين على محدوديته في السابق.
وتراجعـــت خدمات الصحـــة والنقل 
والمســـاعدات التي كانت الحكومات قبل 
2011 تقدمها للفقـــراء ومحدودي الدخل، 
خاصـــة مـــا تعلـــق بتحســـين الطرقات 
والمســـالك الزراعية وكذلـــك انقطاع منح 
تحســـين المساكن، والفشـــل في استكمال 
خطـــط شـــراكة بـــين تونـــس والاتحـــاد 
الأوروبـــي تقـــوم على توســـيع شـــبكات 
الطرقات الســـريعة لتصل إلى المحافظات 
المهمشـــة لتسهيل إنشـــاء المصانع وعمل 
بهدف  والأجانب  التونسيين  المستثمرين 
تشـــجيع الســـكان في مناطقهم والتوقف 
عن الهجرات باتجاه الشـــمال والساحل 
أو المغامـــرة بالهجرة غير النظامية نحو 

أوروبا.
تعثـــر  مســـؤولية  إلقـــاء  يمكـــن  لا 
الزراعات الكبرى والزراعات في الأراضي 
الصغيـــرة فقط علـــى الجفـــاف. تتحمل 
الدولة مسؤولية مباشرة في هذا التراجع 
كذلك من خلال غياب خطط جدية لمســـألة 
التخزيـــن، والكف عن التعامل مع الإنتاج 

بشكل ظرفي.
وهنـــاك قضية أخـــرى مهمة يمكن أن 
يحل الاهتمام بها أزمة الحليب واللحوم 
والبيـــض والتحكـــم في الأســـعار، وهي 

قضية الأعلاف.
الرئيـــس ســـعيد معـــه حـــق فـــي أن 
اللوبيـــات تربك وتعيق، وأن الدولة مهما 
استوردت من أعلاف فإنها تضل طريقها 
إلى المستحقين، وخاصة من صغار مربي 
المواشـــي. لا يحتـــاج الأمـــر إلـــى وكالة 
متخصصـــة بالتوزيـــع، فقنـــوات وزارة 
الزراعـــة موجـــودة، لكن الشـــيء المفقود 
أن مكافحة لوبيات النفوذ والمحســـوبية 
مـــا يزال متعثـــرا ولا يســـتجيب للتوجه 

السياسي.
يمكـــن للرئيـــس أن يلتفـــت للزراعة 
والمزارعـــين وأن يضع خططـــا تفصيلية 
تكـــون نابعـــة من أبنـــاء القطـــاع وليس 
من الوســـطاء أو الـــوكلاء الذين تجدهم 
فـــي كل مـــكان. ويمكن للدولـــة أن تضخ 
أمـــوالا لمســـاعدة المزارعين علـــى تطوير 
طـــرق العمـــل، وكذلـــك اتخاذ إجـــراءات 
تحفيزيـــة ضروريـــة، حتى يشـــعروا بأن 
الحكومـــة تقف إلى جانبهـــم، ما يدفعهم 
إلـــى الاســـتمرار فـــي جهودهـــم لتحدي 
عدة عوامـــل من بينها الطـــرق التقليدية 
فـــي العمـــل الزراعـــي، وغيـــاب الدعـــم، 
وخاصة قضية الديون التي تؤرق صغار 
المزارعـــين، والتـــي تحتـــاج إلـــى وجود 
الدولة بجانبهم لتفاوض البنوك وتضغط 
وتعطـــي الامتيازات والوعـــود لحل هذا 

الإشكال، فضلا عن أزمة الجفاف.
بالمجمل، حكومات ما بعد ثورة 2011، 
وإلى الآن مـــا تزال تتعامل مـــع الأزمات 
بمنطق التسوية الآنية من دون تفكير في 
المستقبل، وحان الوقت لتكسر الدولة هذا 

النمط من التفكير .

أزمة الحبوب تحتاج إلى حلول

الأمن الغذائي في تونس: 
حلول مؤقتة لا تلغي البدائل

الزراعة الأكثر تأثرا 
بالتغير المناخي

حكومات ما بعد 2011 تعاملت مع الأزمات بمنطق التسوية الآنية 
دون تفكير في المستقبل

الحكومة التونسية تتحرك لحل الأزمات الخاصة بنقص المواد التموينية من 
خلال مراقبة الصفوف أمام المخابز وأخبار فقدان مواد مثل السكر والأرز 
والحليب، كأنما تريد إســــــكات الناس وترضيتهم مؤقتا بدلا من التفكير في 

حلول دائمة.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

حلول دائمة.

بكاتب 
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ع خططا
ي 

ووعـــد بالعمـ
الشـــركة
وأن
لن

تحرك حكومة أحمد الحشاني 
مهم مع نقص المواد 

التموينية لكن لا بد أن تضع 
خططا وبرامج وتفكر في 

البدائل المستقبلية

التغير المناخي يؤدي إلى 
تدمير المحاصيل، واستحالة 

البَذر، وتفاقم تآكل 
التربة مع جرف الفيضانات 

لطبقاتها الخصبة

ير ي ؤو
بما في ذلك رئيس 

الجمهورية الذي تقف مهمته 
عند التنبيه والمراقبة والتوجيه.

لنأخذ مثلا قضية السكر. 
الوقت الحالي يتم الاستيراد 

شكل  بشكل شبه كامل سواء في
كميات جاهز للاستهلاك أو سكر

خام في شكل سكر 
أسمر يقع تكريره 
ليكون أبيض
ثم يتم تكييسه

في وحدات 
صناعية.
وأزمة

استيراد هذه
المادة الحيوية 

مرتبطة 
بأزمة العملة

الصعبة 
بالدرجة

الأولى، حيث
أن تونس لم 

تعد قادرة 
على المنافسة 
لتحصيـــل

ير ز و
من ترد للمعدات
ولوضعيتها المالية
وتراكم للديون وانقطاعات
متكررة للإنتاج.
ولا يمكن أن تقتصر
مهمة الحكومة التونسية
على الاكتفاء بكشف الأوضاع
الصعبة وتسجيل
الخسائر ثم
ينتهي الأمر عند
التوصيف. أيا
كانت ظروف
الحكومة
وإمكانياتها
المالية
ومشاكلها،
فيجب أن
تعطي
أولوية

و ر ب ه ون ر وي
الخضـــروات من دول قريبـــة مثل مص
والأمر لا يمكن تفســـيره فقـــط بالجفا
وإنما لأن الدولة لم تســـتعدّ لذلك بشــ
جيد خاصة في الســـنوات الأخيرة، ح
تعطلـــت حركـــة بنـــاء الســـدود الكب
2011 وغرق والمتوســـطة بعـــد ثـــورة
البلاد في معارك هامشية وأوقفت خط
حكومية ســـابقة لتجميع ميـــاه الأمط

وتخزينها للشرب والسقي.
كمـــا أن الدولـــة تعـــرض الأراض
التي تعود ملكيتها إليها للكراء بأســـ
رمزية، ولا تســـأل كيف يتم استثمار
الأراضـــي، وبـــأيّ طريقـــة، وهـــل أن
أم وســـ اســـتأجرها مـــزارع حقيقي
وهل سيشرف عليها بنفسه أم سيكتر
لآخريـــن، وهـــي الأراضي التـــي يفتر
أن تســـاهم بدور أساســـي فـــي حل أ
الحبـــوب والخضـــروات وتتحكـــم م

خلالها الدولة في الأسعار.
لـــم تكن أزمـــة الحبـــوب ف
وتراج الجفـــاف  بســـبب 
معض هناك  المائي.  المخزون 
أكبر وأكثـــر تأثيرا، و
نزوح ســـكان الأرياف
أراضي وإهمـــال المـــدن

وف مهمته 

البدائل المستقبلية

اختلالات درجات الحرارة في نوفمبر 2023
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 تشكل الطائفية جزءا محوريا من المشهد 
السياســـي الســـوري، الأمر الذي تكشـــف 
جليا في أعقاب الاحتجاجات السلمية في 
عام 2011 حيث أخذت الاعتداءات الوحشية 
لقوات الأمن والجيـــش في المدن والبلدات 
المنتفضة طابعـــا طائفيا متزايدا مع مرور 
الوقت، كاشفة عن وجود مشكلة بنيوية في 
نظام الحكم، وهي مشكلة طائفية بالدرجة 

الأولى.
وتتبعت دراسة تحمل عنوان ”العلوية 
السياســـية فـــي نظـــام الحكـــم الســـوري 
الجـــذور الفكريـــة والتطبيقـــات العلمية“ 
للباحث الســـوري يوسف التليل العناصر 
المكونـــة للســـردية السياســـية للطائفـــة، 
التي تغـــذي ظاهـــرة العلوية السياســـية 
فكريا وكشـــفت عـــن خصائـــص الظاهرة 
موضحـــة ماهيتها، وحاولـــت تفريقها عن 
نظام الحزب الواحـــد، والأنظمة الوراثية، 
والدكتاتورية العسكرية الخالصة، باعتبار 
النظام السياسي الذي ولد في ظلها يحمل 

بعض خصائص تلك الأنظمة.
واســـتعرضت الدراســـة، التي نال بها 
الباحـــث الســـوري درجة الماجســـتير في 
قســـم الاقتصاد السياســـي الدولي بمعهد 
الدراســـات العليـــا بجامعـــة كارابوك في 
تركيـــا، مراحـــل نشـــوء وتطـــور ظاهـــرة 
الطائفية منذ أن بـــدأت بذورها الأولى في 
مرحلـــة الانتـــداب، وهي مرحلة تســـييس 
الطائفة ونقلها من طائفة دينية إلى طائفة 
سياســـية، وصولا إلى المرحلة الأهم وهي 
التي بدأت بانقلاب اللجنة العســـكرية عام 
1963 والتي باشـــرت عملية تطييف الدولة 
بتطييـــف أهم أجهزتهـــا الصلبة (الجيش 
والأمن). ثم تناولت مراحل تطور الظاهرة 
من البعثية إلى الأســـدية، وصولا إلى عهد 
الرئيس الحالي بشـــار الأسد والانتفاضة 

الشعبية.
وتناولت الدراسة أيضا علاقة العلوية 
السياســـية بمؤسســـات الدولة الرسمية، 
من خـــلال البحث في وجود ســـلطة أمنية 
عسكرية مُعَلونة تخترق مؤسسات الدولة 
والمجتمـــع، وكذلـــك العلاقة بين الســـلطة 
الأمنيـــة العســـكرية ومؤسســـات الدولـــة 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وتتوقف عند علاقة العلوية السياسية 
بالمجتمع مـــن خلال الإضـــاءة على تدخل 
الســـلطة في التركيبة السكانية للمدن عبر 
حقن مجتمعات طائفيـــة تهدف إلى إيجاد 
حواضن اجتماعية لها في المدينة، بعد أن 
فشـــلت في كسب ولاء سكان المدن، وتدمير 
النخبـــة الاقتصادية السياســـية المدينية، 
وتابعـــة،  فاســـدة  بنخبـــة  واســـتبدالها 
ثـــم عَلْونة الثقافـــة بتحالف الســـلطة مع 
المنتجـــين الدراميـــين في تصدير رســـائل 
السلطة عبر الفن التلفزيوني لإعادة تشكيل 
المجتمع ثقافيا وتشـــجيع نشر التشيع في 

الفضاء السوري لتفتيت الأكثرية السنية.
وحـــول ماهية العلويـــة يقـــول التليل إن 
العلوية تاريخيا تعني تلك الأســـر وأولئك 
الأشخاص الذين ينتسبون إلى الإمام علي 
بن أبـــي طالـــب برابطة النســـب، فهم من 
ذريته نســـبا وبصرف النظـــر عن مذهبهم 
الديني، من أمثال الأسرتين الحاكمتين في 
كل من الأردن والمغرب، والعديد من الأســـر 
والأفـــراد في العالـــم الإســـلامي من ذوي 
النسب العلوي، ويعرفون كذلك بالأشراف، 
وعرفت هذه الأســـر من القدم وتتوزع بين 

السنة والشيعة.
أما العلوية في جبال الساحل السوري 
فهي الطائفـــة المعروفة تاريخيا حتى عهد 
الانتداب الفرنسي بالنصيرية، وهي طائفة 
دينيـــة تتميز بالغلوّ في علي بن أبي طالب 
ولا تنتســـب إليه برابطة القرابة النسبية، 
وعرفـــت الطائفة النصيريـــة بالعلوية منذ 
أن منحها الفرنســـيون هذا الاسم رسميا، 
بعد أن أسســـوا الكيان الذي أطلقوا عليه 
اسم أراضي العلويين المستقلة. ومنذ ذلك 
الحـــين بدأت النســـبة العلوية تضاف إلى 
كل ما يتعلـــق بذلك الكيان، وبدأت عبارات 
بلاد العلويين والشعب العلوي والعلويين 

تعرف بشكل واسع.
ويتابـــع ”يبدو أن الفرنســـيين أرادوا 
تحضير الطائفة النصيرية لدور سياســـي 
كبيـــر فـــي ســـوريا، ولذلك توســـعوا في 
تجنيـــد شـــبابها فـــي القـــوات الخاصـــة 
للشرق، ومنحوها اسما جديدا (العلويين) 
أطلقوه على المنطقة الســـاحلية، وأنشأوا 
دويلة ووضعوا لهـــا نظاما إداريا وقضاء 
مذهبيا، وأصدروا باسمها بعض الصحف 
والنشـــرات. وبالرغم من أن أنصار الدولة 
العلويـــة لـــم يتمكنوا مـــن تشـــكيل كيان 
سياسي متماسك على قاعدة طائفية قابلا 
للحياة علـــى غرار الموارنة فـــي لبنان، إلا 

أنه لا بـــد من الاعتراف بأنهم لا يشـــكلون 
فقط فرعا مستقلا عن الإسلام، بل مجتمعا 
يعتبر نفســـه مختلفا ثقافيا وتاريخيا عن 
الطوائف الأخرى في ســـوريا وعن غالبية 

المجتمع السوري“.
وأضافت الدراسة أن مصطلح ”علوي“ 
لا يشـــير إلى هوية إثنيـــة أو أيديولوجية 
دينية فحسب، بل يشير أيضا إلى المنطقة 
ثقافيـــة  وذخيـــرة  السياســـي  والنظـــام 
وتاريخية متخيلة، ويمكن تتبع اختلافهم 
إلى التصور بأن لديهم خصوصية، وأنهم 

عارضوا دائما سلطة المسلمين السنة.
وتطرق التليل إلى العشـــائرية كعامل 
جوهري في تكوين الطائفة العلوية، وكذلك 
عملية اســـتغلال المظلومية التاريخية من 
طرف تيار سياسي أو لتعزيز سلطة عائلة 
حاكمـــة، حيث عملت الأحداث السياســـية 
المعاصـــرة باســـتمرار علـــى إيقـــاظ روح 
المظلوميـــة لـــدى هؤلاء، ويمكن اســـتغلال 
تلك المخاوف دائما من طرف السياســـيين 
الطائفيين لحشـــد وتجنيـــد الطائفة خلف 

تيار سياسي أو عائلة حاكمة.
وفـــي أحداث عـــام 2011، ومـــا بعدها 
عملـــت المخاوف ذاتهـــا وبقوة على تجنيد 
كل  رغـــم  الأســـد  نظـــام  خلـــف  الطائفـــة 
محاولات الطمأنة التي قام بها الناشطون 

والمعارضون دون جدوى.
وحـــول الارتبـــاط السياســـي بالتيار 
الشـــيعي العام، يعتبر التليل أن مشـــايخ 
الطائفـــة المعاصرين يحرصون في كل مرة 
يضطرون إلى التصريـــح العلني، أو الرد 
على الخصـــوم، وفي الأزمات السياســـية 
علـــى التأكيـــد علـــى ارتباطهـــم بالتيـــار 
الشـــيعي العام. ويســـوّق بعضهم عقيدته 

الإمامية الجعفرية.
وأصـــدر الشـــيخ عبدالرحمن الخيري 
عددا من الكتب، أكد فيها على أن العلويين 

مســـلمون إماميـــون إثنـــا عشـــريون في 
العقيـــدة، جعفريـــون في الفقه، وأن اســـم 
العلويين ليس إلا اسما أطلقه الفرنسيون 
بغرض تفريق صف المســـلمين وتشـــجيع 
الطائفيـــة، ويســـوّق فـــي كتبـــه جملة من 
البيانـــات والمذكـــرات التـــي أصدرها مع 

آخرين يؤكد على هذه الأفكار.
كذلك نســـج منير الشريف على المنوال 
ذاته فـــي كتابه ”المســـلمون العلويون من 
هـــم؟ وأين هم؟“ جعل العلويين والإماميين 
الإثنـــي عشـــريين شـــيئا واحـــدا، وجعل 
العلوية والإماميـــة مترادفين لمعنى واحد، 
كما نشـــر فـــي كتابه عـــددا مـــن البيانات

وقعها وجهاء علويون، يؤكدون فيها 
أن العلويين فرع من الإمامية 

الإثني عشرية، وأن 
عقيدتهم عقيدة 

الإمامية.
وأوضح التليل 

أن الصداقة التي 
ربطت حافظ 

الأسد ورجل الدين 
الشيعي اللبناني 

ذي الأصل الإيراني 
موسى الصدر، أثمرت 

إصدار الأول فتواه 
الشهيرة عام 1973 التي اعتبرت 

العلويين جزءا أصليا من الشـــيعة، وكانت 
الغاية مـــن إصدارها تعزيز موقع الأســـد 
في مواجهة منتقديه الســـنة، الذين كانوا 

يرونه وطائفته خارج الدائرة الإسلامية.
ويـــرى أن الطائفة العلويـــة، ومنذ أن 
بـــرز الضبـــاط العلويون كلاعب رئيســـي 
في السياســـة السورية، بدأت تثير اهتمام 
قـــادة الشـــيعة الإثني عشـــرية، مـــا جعل 
هـــؤلاء يحاولـــون ضمهـــم إلـــى العقيدة 
الإثنـــي عشـــرية، ورغـــم أن هـــذا الاتجاه 
لاقى اهتماما وتشـــجيعا تبعـــا للمصلحة 
السياسية للعلويين، خاصة في بداية عهد 
حافظ الأســـد متأثرا بالأحداث السياسية 
الداخليـــة في ســـورية، ثم أحـــداث لبنان، 
وكذلك في فترة التقارب الإيراني السوري 
في عهد بشـــار، إلا أنه لـــم يؤد إلى اندماج 
العلوية في الإثني عشـــرية، رغم التحالف 

السياسي القائم.
ولم تلق دعوى التشـــيع قبولا واســـعا 
داخل الطائفة، ولم يتحول التيار المتشـــيع 
إلى ظاهرة تكتسح الطائفة، بسبب قلة عدد 
المهتمـــين بالدين عموما، فالمجتمع العلوي 
لم يعتـــد الكثير من التكاليـــف الدينية في 
تاريخه، ولم تغره حركة التشيع التي رأى 
فيهـــا المزيد من القيـــود والأحكام الدينية، 
ولذلـــك لـــم تندمـــج الطائفـــة العلوية في 
التشيع الإثني عشـــري، وظل التشيع، في 
العموم، عنصـــرا تاريخيا في ســـرديتها، 

وتشكيلها الإثني.
وعرف التليل العلوية السياسية بأنها 
”ظاهـــرة سياســـية عســـكرية، نشـــأت في 
المؤسســـة العســـكرية ابتداء من الأعضاء 
العلويـــين فـــي التنظيم العســـكري لحزب 
البعـــث، اســـتنادا إلـــى علاقـــات تضامن 
كقنـــاة  ومناطقيـــة،  وعشـــائرية  طائفيـــة 

لتوزيع السلطة، تستولي على أهم المراكز 
في الدولة بشـــكل منظم وقســـري، وتجيّر 
سياســـية  طبقـــة  لمصلحـــة  مؤسســـاتها 

عسكرية طائفية“.
ويتوصل إلـــى أنها ظاهرة سياســـية 
بمعنـــى أنها تعمل بشـــكل منظـــم لأهداف 
سياســـية. ولها طابع عسكري بمعنى أنها 
حالـــة طائفية ولدت داخـــل الجيش، وهي 
ترتكز بشكل أساسي على عصبية طائفية 
بالمعنى الخلدوني، تستولي على الأجهزة 
الأمنية وأهم القطعات العســـكرية وتكون 
جيوشـــا خاصة لا تخضـــع لأجهزة الدولة 
الرســـمية، وتتحكم بالجســـم العســـكري 
والأمني والسياســـي والاقتصادي 

والإداري للدولة.
ومن الضروري التفكير 
في خصائصها 
المميزة، وتفريقها 
عن غيرها 
من الظواهر 
السياسية 
المعروفة، والتي قد 
تتقاطع معها في 
صفة من صفاتها، 
أو تشابهها في بعض 
سلوكياتها العملية، فهي

فـــي  متفـــردة  كانـــت  وإن   
حقيقتهـــا كما نعتقـــد، إلا أنهـــا كثيرا ما 
تتشابه مع غيرها وهذا ما يؤدي عادة إلى 
الالتباس في تعريفها أو القدرة على فهمها 

وإدراك ماهيتها.
ويضيف أن العلوية السياسية تتميز 
بأربـــع خصائـــص رئيســـية تميزهـــا عن 
غبرها من الأنظمة السياســـية المشـــابهة، 
وهـــي: ظاهـــرة ريفيـــة وليســـت مدينية، 
أقلوية محملة بذاكرة تاريخية، عســـكرية 
محملـــة بأيديولوجيا سياســـية، ومتأثرة 

بباطنية دينية.
ولفـــت إلى أن الباطنية العلوية لم تعد 
مجرد طريقة لتفســـير النصوص الدينية، 
كما رأينا من شـــهادات الأشـــخاص الذين 
تعاملـــوا مع حافظ الأســـد وصلاح جديد، 
لقـــد تطورت إلى نهج سياســـي. نهج قائم 
علـــى الغموض والوحشـــية والبراغماتية 
بلا حـــدود. كذلـــك امتد منهـــج الغموض 
إلـــى مؤسســـات الدولـــة ذاتهـــا، عندمـــا 
انزاحـــت الســـلطة الحقيقية إلـــى أجهزة 
الاستخبارات، تلك الأجهزة المعَُلونة، التي 
باتت تحكم باسم الرئيس منذ انقلاب 1970 
ولم يعد للمؤسسات الرســـمية للدولة أيّ 

سلطة خارجة عن تحكمها وسيطرتها.
وقال التليل ”إن الحالة الطائفية التي 
يقدمها نظام العلوية السياسية من التفرد 
والخصوصية ما يجعل من الصعب ولادة 
حالة مشابهة لها في أيّ من الدول القريبة 
أو البعيـــدة، نظـــرا لخصوصيـــة الطائفة 
العلويـــة، وعدم وجـــود حالـــة اجتماعية 
مثيلـــة فـــي أيّ مكان مـــن العالـــم، كما أن 
الظـــروف التاريخيـــة والسياســـية التـــي 
ســـاهمت في صعودها مـــن الخصوصية، 
بحيـــث تجعل من جملة هذه العوامل حالة 
خاصـــة بالغة التعقيـــد، ومرتبطة بالزمان 

والمكان والأشـــخاص والأفكار والمعتقدات، 
والأيديولوجيات.

لقـــد كانت ظاهرة العلوية السياســـية 
نتيجـــة تلاقي طائفة دينيـــة باطنية ريفية 
ومنبوذة، تعيـــش أزمة تاريخيـــة معقدة، 
وحـــزب البعـــث العلمانـــي الـــذي ولد في 
بيئة محافظة، وغيـــر مرحبة، لتلتقي هذه 
المكونـــات مـــع جيـــش يعاني من مشـــكلة 
بنيوية موروثة منذ عهد الانتداب، لتلتقي 
هـــذه العوامل الثلاثـــة جميعها في لحظة 
تاريخية مواتيـــة، في مجموعة خاصة من 
الأشـــخاص تلك هـــي اللجنة العســـكرية، 
وهـــي مجموعـــة مـــن الضبـــاط الصغار، 
مـــن أبنـــاء الأقليات الدينية مـــن البعثيين 
الســـابقين، ليتمكـــن هؤلاء مـــن قلب نظام 
الحكـــم المتهالـــك أصلا، وليدخلـــوا البلاد 
في حالة غير مســـبوقة تنتهـــي إلى نظام 
طائفي أقلوي عسكري ما ندعوه بالعلوية 

السياسية.
وأشـــار التليل إلـــى أنه مثلمـــا تعمل 
الطائفـــة  لمصلحـــة  السياســـية  العلويـــة 
العلويـــة فـــي العمـــوم، كذلك تعمـــل على 
تســـخير الطائفة في تثبيـــت حكم النخبة 
العسكرية الأمنية بوسائل شتى، أخطرها 
تغييـــر التـــوزع الســـكاني التاريخي، كما 
حـــدث في مـــدن كحمص ومدن الســـاحل، 
واســـتعمال الطائفـــة كتجمعـــات بشـــرية 
وظيفيـــة فـــي حصـــار العاصمة دمشـــق 
لغايات ســـلطوية. ولا يقل عن هذا التغيير 
فـــي الخطـــورة إعـــادة تشـــكيلها للنخبة 
الاقتصادية والسياسية بكل الوسائل غير 
القانونيـــة وغير الأخلاقيـــة وإنتاج واقع 
جديد فـــي الاقتصاد السياســـي للبلد عبر 
إعادة توزيـــع الثروة بشـــكل غير قانوني 

وغير عادل.
وخلـــص التليل إلـــى أن جناح اللجنة 
العســـكرية التـــي اســـتأثرت بالحكم عقب 
انقلاب 1963 فـــي علونة الجيش والأجهزة 
الأمنيـــة، ممّـــا أدى إلـــى غيـــاب الخطوط 
الفاصلـــة بـــين الطائفـــة العلويـــة وهـــذه 
الأجهزة نتج عنها وجود حالة من التداخل 
بين الطائفة والدولـــة، نتجت عن تمركزها 
في أهم مؤسسات الدولة الصلبة (الجيش 
وقدرتها  الجمهوريـــة)  ورئاســـة  والأمـــن 
انطلاقا من هذه المؤسســـات، على التأثير 
في جميـــع مفاصل الدولة معا وتســـلطها 
علـــى حياة النـــاس اليوميـــة. ومن الأمور 
الخطيرة أيضا التدخل في الهوية الثقافية 
للســـوريين عبـــر نشـــر التشـــيع والإنتاج 
الثقافـــي، خدمة لأهداف ســـلطوية تتعلق 
باســـتدامة ســـيطرة العائلـــة والطائفيـــة 

والنخبة العسكرية الحاكمة.
إن وجـــود مســـار ســـلطوي يـــوازي 
مســـار المؤسسات الرســـمية للدولة، وهو 
مســـار مُعَلـــون بشـــكل كامـــل ينبثق عن 
القائد العلوي للجيش والقوات المســـلحة 
المعَُلونـــة، ويتفـــرع عبر الأجهـــزة الأمنية 
المعَُلونـــة كذلـــك، ليطال جميع مؤسســـات 
الدولـــة ويتحكـــم بهـــا ويحجـــب بعضها 
ويصادر صلاحياتها. وأهم مظاهر المسار 
الســـلطوي المـــوازي تظهر في الســـلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

العلوية السياسية كانت وراء استمرار نظام حافظ الأسد

في أحداث 2011 وما بعدها تجندت الطائفة وراء بشار الأسد

العلوية السياسية وليدة توظيف العصبية الطائفية 
في لعبة السلطة

الطائفية يصعب ولادة حالة مشابهة لها إقليميا ودوليا
دراســــــة ســــــورية جديد تعمل على 
فهــــــم ظاهرة العلوية، كيف نشــــــأت 
وانتقلت من البعد الديني إلى البعد 
السياسي، ومدى تأثيرها على واقع 

السوريين، سابقا وحاليا.

يه ون يؤ ون
الإمامية

ت

ا ل

ي و ي و
والإداري ل
ومن

أو
سلوك
ان إ

الفرنسيون أرادوا تحضير 
الطائفة النصيرية لدور 
سياسي كبير في سوريا، 

وأنشأوا دويلة ووضعوا لها 
نظاما إداريا مذهبيا

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 الأكاديميــــة والفنانة نجــــاة مكي أحد 
الوجــــوه التشــــكيلية الأكثــــر شــــهرة في 
دولة الإمارات العربيــــة المتحدة، وإحدى 
العلامــــات البارزة في مســــيرة التشــــكيل 
الإماراتي، حيث أســــهمت بــــدور كبير في 

الحركة الفنية المعاصرة 
في وطنها الإمارات 

ومنطقة الخليج 
والعالم العربي، 

كما تُعد أول 
امرأة إماراتية 

تحصل على 
منحة من 
الحكومة 

الإماراتية 
لدراسة الفنون 
بالخارج وذلك 

عام 1977.
ومنذ حصولها 

على درجة البكالوريوس، 
ثم درجتي الماجستير 

والدكتوراه في 
الفنون من 

كلية الفنون 
الجميلة 
بجامعة 
حلوان 

المصرية، 
وعلى مدار 
ما يزيد عن 
أربعة عقود 

مضت تواصل 
مكي مسيرتها 

التشكيلية التي 
شــــهدت الكثيــــر مــــن النجاحات 

والتكريمــــات المحلية والعربية والدولية، 
الكتــــاب  اهتمــــام  محــــط  كانــــت  والتــــي 
والنقــــاد والأكاديميين الذين كتبوا الكثير 
مــــن الكتــــب والدراســــات التــــي تناولت 
تجربتهــــا وأضاءت على مختلف جوانبها 
باعتبارها تجربة تميّزت بالعمق والثراء، 
والغــــوص في بحــــور التــــراث الإماراتي 
الذي كان عنوانا بارزا للكثير من أعمالها 
التــــي تصنف ضمــــن قائمة الكبــــار ممن 
منحوا التراث بالــــغ الاهتمام في أعمالهم 
الفنيــــة في إطــــار النظر إلى ذلــــك التراث 
بأنــــه أحــــد مكونــــات الهويــــة الوطنيــــة 

للشعوب.

مئتا معرض فني 

لعل الفنانة نجاة مكي من أكثر فنانات 
الإمــــارات والعالــــم العربــــي إنتاجا فنيا، 
حيث بلغ عدد المعارض الشــــخصية التي 
أقامتهــــا 31 معرضا، بجانــــب 11 معرضا 
فنيا مشــــتركا، فيما بلغ عدد مشــــاركاتها 
بالمعارض الجماعية 158 مشاركة محلية 

وعربية ودولية.
كما أشــــرفت وشــــاركت في تنظيم 29 
حدثا فنيا، وشاركت في 20 ندوة وورشة 
وجلسة حوارية، وكانت لها مشاركة في 
عضويــــة لجنة التحكيم في أكثر من مئة 
مســــابقة فنية إماراتية وعربية ودولية، 
ونالت 36 تكريما فــــي وطنها الإمارات 

والوطن العربي والعالم.
وأقامــــت الفنانة في مدينة الفنون 
العالمية في باريس مدة أربعة أشهر 

بدعم من مؤسسة الإمارات للنفع 
الاجتماعي سنة 2012، 
خلال تواجدها نفذت 

عددا من التجارب 
والورش الفنية، 

بالإضافة 
إلى تجربة 

أخرى وهي 
المزاوجة 

بين الشعر 
والتشكيل 
مع شاعر 
فرنسي، 

كما 

حصلــــت علــــى إقامــــة فنيــــة لمــــدة ثلاثة 
أســــابيع في مدينــــة دســــلدوف (ألمانيا) 
لتنفيذ عدة تجارب في الطباعة الحريرية.

وفي كل تلك المعارض والمشــــاركات، 
تمثلــــت الرؤية الفنية لمكــــي في الاهتمام 
بالإيقــــاع اللونــــي والشــــكلي وركزت في 
أعمالهــــا الفنيــــة علــــى النمــــط التعبيري 
الرمزي كما كان للزمــــان والمكان حضور 
مباشــــر وقوي في بداية مشوارها الفني، 
وبمرور الوقت أخذت منحى 
آخر من خلال عناصر 
التكوين وارتباطها 
مع بعضها 
البعض وذلك 
في تجريد 
إيقاعي 

متناغم.
ظهرت 
لها عدة 
تجارب منها 
تجربة الألوان 
الفسفورية التي 
بدأتها سنة 1987 
في أول معرض احتضنه 
نادي الوصل بدبي، 
أما المرأة  فلها 
حضورها 
المباشر 
والقوي في 
أعمالها 
الفنية. كما 
لها تجارب 
في دراسة 
بعض الخامات 
بتقنيات مختلفة 
ظهرت من خلال 
أعمالها الفنية، 
وجسدت بعض الأعمال من 
المكتشــــفات الأثريــــة لمناطق في 
وطنها دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة 
وذلــــك من خلال معرض خــــاص احتضنه 

متحف الآثار في الشارقة عام 2006.

ارتباط بتراث الوطن

لأنهــــا تؤمــــن بأهمية ارتبــــاط الفنان 
الوثيق بتراث وطنــــه، باعتباره أحد أهم 
مصــــادر الإلهام لدى كل فنــــان، فقد جاءت 
رؤيتها وتناولها الفني للتراث في صورة 

متفرّدة وشاملة، 
يبرز من 
خلالها 
كل ما 

يحتويــــه ذلك التــــراث من قيــــم ومصادر 
جمالية وفنية يعمل الفنان التشكيلي على 
إعــــادة صياغتهــــا في أعمــــال فنية تحمل 

عبق وجمال الماضي.
ولأنها فنانة مســــكونة بتراث وطنها، 
فقــــد وجــــدت فــــي المهرجانــــات الفنيــــة 
المعنية بالتراث وســــيلة جيــــدة للوصل 
بين الأجيال، وتعريف كافة فئات المجتمع 
بالموروثات الشــــعبية، والحرف والفنون 
التقليديــــة التــــي انتقلت لنا مــــن الأجداد 

والآباء.

وفــــي مقابلــــة معهــــا علــــى هامــــش 
مشاركتها في المعرض الفني المصاحب 
لمهرجان الأقصر للشــــعر العربي، والذي 
ينتظــــم في بيت الشــــعر بمدينــــة الأقصر 
المصريــــة كل عــــام، أكــــدت لنــــا مكي أن 
التــــراث يمثل ذاكــــرة خصبة للشــــعوب، 
ومنه يســــتقي الناس القيــــم الاجتماعية 
والثقافيــــة، بجانب ما تركــــه الأجداد من 
عــــادات وتقاليد مثلت إرثــــا غنيا بكل قيم 

الأصالة.
وأضافــــت أن في إطار اهتمــــام دولة 
الإمــــارات بالتــــراث والمحافظــــة عليــــه، 
والملتقيات  المهرجانــــات  تعــــددت  فقــــد 
والمعــــارض التراثية التي تحتفي بذاكرة 
الإنســــان وبالفنون التراثية، والتي يطّلع 
من خلالها الصغار علــــى القيم والعادات 
والتقاليــــد وكل مــــا يتعلــــق بالمــــوروث 
الثقافي والشــــعبي للوطن، حيث تســــهم 
تلك المهرجانات في تأكيد ارتباط الأفراد 
بالمجتمع والبيئــــة المحيطة، وثم تعزيز 
دورهــــم فــــي الثقافة المعاصــــرة وربطها 
بالتــــراث، بما يســــهم في زيــــادة قدراتهم 
على العمــــل والابتكار والإبــــداع الأصيل 

الذي يربط بين الماضي والحاضر.
التراثيــــة  الفنــــون  أن  مكــــي  تعتبــــر 
باختلاف وســــائل التعبيــــر عنها، ما هي 
إلا لوحة تشــــكيلية تتضمن عناصر وقيما 
ووســــائل  ورموزا  ومفــــردات  فنيــــة 
تعبير تظهر من خلال ثقافة 
المجتمع وممارسته 
للحياة من خلال البيئة 

وما بها من إلهام.
وحول الصور التي 
تجسد العلاقة بين 
الفنون والتراث، 
تقول الفنانة إن 
”الفنون كنشاط 
إنساني، تنقل لنا 
تقاليد متناهية 
القدم سواء في 
أشكالها أو 
زخارفها 
وخطوطها 

التــــي تعكس أحاســــيس الفنان الشــــعبي 
وانفعالاته، وهي تمثل لنا نســــيجا واحدا 
تجمعه وحدة عضوية واحدة هي الإنسان: 

فكره وحسه ووجدانه“.
وبحكم دراســــتها للفنون في القاهرة، 
فقد تأثرت الفنانــــة الإماراتية بالعديد من 
الفنانيــــن المصرييــــن الرواد، مــــن أمثال 
محمود مختــــار، ومحمد ســــعيد، وحامد 
ندا، والإخوة وانلي، والسجيني، وغيرهم، 
كما تحرص على المشــــاركة في العديد من 
المعارض والملتقيات الفنية من العاصمة 
القاهرة وحتى مدينــــة الأقصر في أقصى 

صعيد مصر.

محطات مهمة

مرت نجاة مكي بالكثير من المحطات 
الفنيــــة المهمة فــــي مســــيرتها الثريّة مع 
الفنون التشــــكيلية، ونتذكر مــــن بين تلك 
معــــرض  الأولــــى  محطتيــــن:  المحطــــات 
”مــــدارج الدائرة“ الذي ضم لوحات الكتاب 
المشــــترك لها مع الشــــاعر المغربي حكيم 

عنكر.
 وعــــن ذلــــك المعرض تقــــول مكي إنه 
خــــلال تلــــك التجربة المشــــتركة – تجربة 
معــــرض وكتاب مــــدارج الدائرة – تطورت 
مفاهيــــم ومعانــــي الدائرة فــــي تجربتها 
الفنية من مجرد معطى بصري أو تزويقي 
في أعمالها إلى محمول فلســــفي، وجدية 
صوفية، ممتزجــــة بمســــافة متداخلة في 
عالــــم اللون والالتماعات مــــن خلال تدرج 
الأخضــــر الــــدال علــــى المقــــام الصوفي، 
إلــــى عنفــــوان الأزرق الذي بات التماســــا 
للصفــــاء واقتفــــاء حركة الوجــــود مرورا 
بتوهج الأبيض الذي يمنح النور ويسمو 
بالكلمة إلى مراتب الصمت، واشــــتقاقات 
تعــــود بالعناصر إلى الأصــــل الذي يتوق 
إلى الجوهــــر والتوحد فيه، لتظل محاولة 
البحث عــــن الاكتمال والخروج من الخفاء 

إلى التجلي قائمة.
وأمــــا المحطة الثانية مــــن المحطات 
المهمة التي مرّت بها الفنانة التشــــكيلية 
نتذكــــر، هنا، معرضها الــــذي حمل عنوان 
”أنــــوار القلــــوب“، الــــذي وصفــــه الكاتب 
والفنــــان عمــــر عبدالعزيــــز بأنــــه حمــــل 
”مقترحات بصريــــة جمالية جديدة“، وأنه 
مثّل انطلاقــــة لمكي من مفهــــوم التوحيد 
المعــــراج  برحلــــة  المقــــرون  الإســــلامي 
د الملموس  الطويلة، من المُجسَّ
الخاضع لقوانين الفيزياء 
الوجودية الأرضية، إلى 
المجرد اللا مرئي السابح 
في فضاء الأثير الماورائي 
متعدد الأنساق والأبعاد، 
ورأى أن المعرض تجلى 
فيه المعنى الجوهري 
ل  للفراغ الدلالي المُتمثِّ
في المحراب، وهو 
المعنى الذي 
يتَّصل ضمنا 
بعمارة المساجد 
التي تستظهر 
أنصاف الدوائر، 
وتواليات الشكل 
الهندسي 
المكرور حدّ 

الامتــــداد، وانفســــاحات الإضــــاءات على 
الداخل والخارج المرئيين؛ فكأن 

ضوء الداخل في حالة تشرُّب 
للمُتَّسعات والفراغات، ناقلا 

دفقات الأنوار الداخلية.
وبيّن عبدالعزيز 
أن أعمال الفنانة من 

الخارج مثّل فيها 
ق  الزجاج الملون المُعشَّ

كوة نور وألوانا 
قادمة من انعكاسات 
ضوء الشمس، وهي 

بجملتها نماذج لفكرة 
الفنانة، مؤكدا أن في 

معرض ”أنوار القلوب“ 
لم تكن هناك حواجز 

بين الجدران، ولا انغلاق 
ميكانيكي في أربع جهات، 

بل الجهات هي المنطلق 
لتعدد لا متناه لمفهوم 

الجهات ذاتها، فاليمين 
واليسار، والأمام 
والخلف، والفوق 
والتحت، انطلاقة 

مؤكدة نحو وجود 
أشمل وأرقى.

وأكد أن نجاة 
مكي مازجت 

في تجربة هذا 
المعرض بين 
الرسم والبناء 

التركيبي 
المفاهيمي، 

فيما تستدعي 
الإشعاعات فوق 

البنفسجية، كمؤشر 
إضافي على الانتقال 

بالألوان إلى آفاق جديدة، 

ومستويات أخرى من البهاء اللوني الذي 
كشف أبعادا جمالية متوارية جاءت 
وكأنها تسعف العين الآدمية بعيون 

أخرى موازية.
وتواصل الفنانة 
التشكيلية الإماراتية 
نجاة مكي مسيرتها 
الفنية، وتستمر في 
الحضور بالمعارض 
والملتقيات الفنية في 
الإمارات وخارجها، 
مقدمة في كل مشاركة 
أعمالا فنية تساهم في 
إثراء المشهد التشكيلي 
الإماراتي والخليجي 
والعربي والدولي، وتبقى 
تجربتها الفنية على الدوام 
محط أنظار الدارسين 
والكتاب والنقاد الذين 
وجدوا في مسيرتها 
التشكيلية حالة فنية 
خاصة، ومُبدعة 
أصيلة ”لا تستكين 
للجاهز المألوف 
ولا تقبل بتكرار 
تجاربها في أكثر 
من معرض، ولا 
تكتفي بترويض 
التجربة 
وتصعيدها، 
بل لاحقتها 
بالمعارف 
وصولا إلى 
نيل الدكتوراه 
مع المعرفة 
المستمرة 
والتجريب 

الدائم“.

بحثا عن الاكتمال والخروج من الخفاء إلى التجلي
نجاة مكي

فنانة إماراتية تخلق من التراث عالما روحيا مجردا

[ تجريد إيقاعي متناغم
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حجاج سلامة
كاتب مصري

الفنانة تؤمن بأهمية ارتباط 

الفنان الوثيق بتراث وطنه 

باعتباره أحد أهم مصادر الإلهام 

لديه ولها رؤية متفردة للتراث

ن ر ب ن ي
منحوا التراث بالــــغ الاهتمام في أعمالهم 
الفنيــــة في إطــــار النظر إلى ذلــــك التراث 
بأنــــه أحــــد مكونــــات الهويــــة الوطنيــــة 

للشعوب.

مئتا معرض فني 

لعل الفنانة نجاة مكي من أكثر فنانات 
الإمــــارات والعالــــم العربــــي إنتاجا فنيا، 
حيث بلغ عدد المعارض الشــــخصية التي 
11 معرضا  معرضا، بجانــــب أقامتهــــا 31
فنيا مشــــتركا، فيما بلغ عدد مشــــاركاتها 
مشاركة محلية  158 بالمعارض الجماعية

وعربية ودولية.
كما أشــــرفت وشــــاركت في تنظيم 29
20 ندوة وورشة  حدثا فنيا، وشاركت في
وجلسة حوارية، وكانت لها مشاركة في 
عضويــــة لجنة التحكيم في أكثر من مئة 
مســــابقة فنية إماراتية وعربية ودولية، 
ونالت 36 تكريما فــــي وطنها الإمارات

والوطن العربي والعالم.
وأقامــــت الفنانة في مدينة الفنون
العالمية في باريس مدة أربعة أشهر

بدعم من مؤسسة الإمارات للنفع 
الاجتماعي سنة 2012،
خلال تواجدها نفذت 

عددا من التجارب 
والورش الفنية، 

بالإضافة
إلى تجربة 

أخرى وهي 
المزاوجة 

بين الشعر 
والتشكيل 
مع شاعر 
فرنسي،

كما 

ج ن م ه لإ ر
رؤيتها وتناولها الفني للتراث في صورة 

متفرّدة وشاملة،
يبرز من 
خلالها 
كل ما

ي ه ر بي و ب
إلا لوحة تشــــكيلية تتضمن عناصر وقيما 
ووســــائل  ورموزا  ومفــــردات  فنيــــة 
تعبير تظهر من خلال ثقافة 
المجتمع وممارسته 
للحياة من خلال البيئة 

وما بها من إلهام.
وحول الصور التي 
تجسد العلاقة بين 
الفنون والتراث، 
تقول الفنانة إن 
”الفنون كنشاط 
إنساني، تنقل لنا 
تقاليد متناهية 
القدم سواء في 
أشكالها أو 
زخارفها 
وخطوطها 

ر ر ع ه ر
عنكر.

 وعــــن ذلــــك المعرض تقــــول
خــــلال تلــــك التجربة المشــــتركة
معــــرض وكتاب مــــدارج الدائرة
مفاهيــــم ومعانــــي الدائرة فــــي
الفنية من مجرد معطى بصري أ
في أعمالها إلى محمول فلســــفي
صوفية، ممتزجــــة بمســــافة مت
عالــــم اللون والالتماعات مــــن خ
الأخضــــر الــــدال علــــى المقــــام
إلــــى عنفــــوان الأزرق الذي بات
للصفــــاء واقتفــــاء حركة الوجــــ
بتوهج الأبيض الذي يمنح النو
بالكلمة إلى مراتب الصمت، واش
تعــــود بالعناصر إلى الأصــــل ال
إلى الجوهــــر والتوحد فيه، لتظ
البحث عــــن الاكتمال والخروج م

إلى التجلي قائمة.
وأمــــا المحطة الثانية مــــن
المهمة التي مرّت بها الفنانة الت
نتذكــــر، هنا، معرضها الــــذي حم
”أنــــوار القلــــوب“، الــــذي وصفــ
والفنــــان عمــــر عبدالعزيــــز بأنــ
”مقترحات بصريــــة جمالية جدي
مثّل انطلاقــــة لمكي من مفهــــوم
ي ي

برحلــــة  المقــــرون  الإســــلامي 
د الطويلة، من المُجسَّ
الخاضع لقوانين
الوجودية الأرض
المجرد اللا مرئي
في فضاء الأثير ا
متعدد الأنساق
ورأى أن المعر
فيه المعنى
للفراغ الدلالي
ى ي

في المحر
المع
يتَّص
بعمارة
التي
أنصاف
وتواليا

الم

ي بي و ب
 المعاصرة
مارات

ج 
ي،

ة

ن 

صولها

و ي ب ي وي و ب
وبمرور الوقت 
آخر من خ
التكوي

ا

تج
الفس
بدأته حص

البكالوريوس، 
الماجستير 

 في 

ن 

 
د
صل
تها 
التي

ات ا الن ن كثي

و ي
نادي ال
أما

بعض
بتقن
ظهر
أعم
وجسدت بعض
ة ي الأث فات كتش ال

صولها 
كالوريوس، 

بدأته
في أول معرض

انفســــاحات الإضــــاءات على
خارج المرئيين؛ فكأن 

ل في حالة تشرُّب 
والفراغات، ناقلا
ب ي

ر الداخلية.
دالعزيز 
نانة من 

فيها 
ق ون المُعشَّ

يه

وانا 
عكاسات
س، وهي
ذج لفكرة
دا أن في 

ار القلوب“
حواجز 

، ولا انغلاق
ي أربع جهات، 
هي المنطلق
ه لمفهوم 

ها، فاليمين 
لأمام
لفوق

طلاقة 
وجود 

.
نجاة 

ذا 
ن 
ء 

ي
فوق 

كمؤشر 
الانتقال

آفاق جديدة،

ومستويات أخرى من البهاء
كشف أبعادا جمالية م
وكأنها تسعف العين ا

أخرى موازية.
وتو
التشكيل
نجاة م
الفنية،
الحضو
والملتقيا
الإمارا
مقدمة في
أعمالا فني
إثراء المش
الإماراتي
والعربي والد
تجربتها الفني
محط أنظ
والكتاب و
وجدوا
التشكيل
خا
أصيلة
للج
ولا
تجا
من
تكت

ن
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 لا يزال الإيمان الديني يشــــكل وجدان 
المؤمنين بأي ديــــن من الأديان أو مذهب 
مــــن المذاهــــب أو عقيــــدة مــــن العقائــــد 
الدينية، ويحدد قيمهم الأخلاقية، لا يزال 
الإيمان الروحي وازعــــا أخلاقيا، (مع أن 
الله يزع بالســــلطان ما لا يــــزع بالقرآن). 
فمــــا الذي يشــــكل وجــــدان اللادينيين أو 
الملحدين، ويحدد قيمهم الأخلاقية، ومن 
الحيــــف والغلــــو أن يفتــــرض أحد تجرد 
هؤلاء جملــــة من الأخلاق؟ هــــل العقل أو 
العلــــم أو الفلســــفة هو أو هي ما يشــــكل 
وجدان اللادينيين والملحدين، كما يمكن 

أن يدعي بعضهم أو بعضنا؟
نشك في ذلك، لأن ”العقل أعدل الأشياء 
قســــمة بين الناس“، كما وصفه ديكارت، 
ولأن ادعــــاء اللادينييــــن أو الملحدين أن 
العقــــل هو مصدر أخلاقهــــم ينطوي على 
إنكار ضمني بــــأن المؤمنين والمتدينين 
يشــــاركونهم هذه الصفة النوعية للكائن 
الإنســــاني. وحيــــن يطعــــن المتعصبون 
دينيــــا أو مذهبيــــا بأخــــلاق اللادينييــــن 
مــــن  يجردونهــــم  إنمــــا  والملحديــــن، 
إنســــانيتهم، ويحلون دماءهم وأموالهم، 
وينكرون من ثمة أن الإنســــان كائن عاقل 
وأخلاقــــي، (على صــــورة اللــــه ومثاله). 
فتجريــــد الكائن الإنســــاني مــــن الأخلاق 
هــــو تجريــــده من العقــــل، وتجريــــده من 
الحرية، ومن ثمة، تجريده من إنسانيته. 
و“الحاكم محكوم بما يحكم فيه“، بتعبير 
الشــــيخ محي الدين بن عربــــي، ومحكوم 

بمن يحكم فيه أو له أو عليه.

التمدن والأخلاق

مرَّ حين من الدهــــر كانت فيه الحياة 
الجمعيــــة نوعا من تجربة دينية خالصة، 
كما يعلمنا التاريخ العام، وتاريخ العقائد 
والأفكار الدينية، فمن أين جاءت الأخلاق 
المدنية فــــي الحواضر والمــــدن القديمة 
والحديثــــة، وهل مجرد نشــــوء الحواضر 
والمــــدن يولّد أخلاقا مدنية؟ ثمة حواضر 
ومــــدن كثيرة جدا، فــــي عالم اليوم، تغلب 
عليها الأخلاق الدينيــــة، (لم نجد تعبيرا 
أفضــــل)، ما يعنــــي أن الأخــــلاق المدنية 
لا تنتــــج مــــن نشــــوء الحواضــــر والمدن 
بالضرورة. فلعل المســــألة إذن في عوامل 
نشــــوء الحواضر والمدن لا في نشــــوئها 

ذاته.
العامــــل الحاســــم فــــي اعتقادنا هو 
التمدن، أي التطــــور التدريجي والانتقال 
البطــــيء ممــــا يســــميه فلاســــفة العقــــد 
الاجتماعي ”الحالة الطبيعية“ إلى الحالة 
المدنية. هذا التطور التاريخي هو تعمق 
استقلال الإنســــان عن الطبيعة، وأنسنة 
الغرائز الطبيعية شــــيئا فشــــيئا، وتفتّح 
الملكات الإنســــانية النوعية، التي يمتاز 
بها الإنسان عن الحيوان، وأولها المعرفة 
المباشــــرة الناتجة من الإدراك الحســــي. 
ومــــن طبيعــــة هــــذه المعرفة المباشــــرة 
تشــــكيل صورة العالم فــــي الذهن، حيث 
تغدو هــــذه الصورة موضوعــــا للمعرفة، 
بدلا مــــن العالم الواقعــــي ”القائم هناك“، 
بأشيائه وظواهره، ما دامت معرفة العالم 

الواقعي غير متاحة.
ل والوهمي   هكذا يحل العالم المتخيَّ
محــــل العالــــم الواقعــــي. مــــا يعنــــي أن 
الإنسان قد وضع ذاته وجميع خصائصه 
الإنسانية في موضوع معرفته المباشرة، 

طة، ونسب إليه  أو غير الموسَّ
جميع مقدراته، ولاسيما 

قدرته على الخلق والإبداع، 
وأضفى عليه طابع 

القداسة والتعالي، فأغنى 
موضوعه وأفقر نفسه، 

فغدا الموضوع قوة 
خارجية تسيطر عليه، 
وتتحكم في مجريات 

حياته، وهذا هو المعنى 
الأولي للاغتراب. والمعرفة 
التي موضوعها عين ذاتها 

هي معرفة أسطورية 
ودينية، ولذلك لا تنفك 

الأساطير عن العقائد أو 
الأيديولوجيات، الدينية، وغير 

الدينية، حتى يومنا، وكان الاغتراب في 

الدين أول أشكال الاغتراب، ومن ثمة، فإن 
جهــــل حقيقة العالم أو جهل ما هو العالم 
على حقيقتــــه، وجهل كيفية نشــــوئه هو 

أساس الدين.
يقودنــــا هذا إلى قولــــة ماركس ”وجد 
الدين من أجل الإنسان ولم يوجد الإنسان 
من أجــــل الدين“، بل إن الإنســــان هو من 
أوجد الدين، وهي مقولة تؤيدها الديانات 
القديمــــة، مــــا قبــــل التوحيديــــة، وتأليه 
الملوك، كما عنــــد الفراعنة وغيرهم. فإذا 
كانت هذه المقولــــة صحيحة أو راجحة، 
علــــى أقــــل تقدير، فــــإن قولــــة ماركس إن 
”الــــروح الإنســــاني هو الذي يســــري في 
صحيحة أو راجحــــة على الأقل،  الديــــن“ 
ومــــن ثمة فــــإن الأخلاق المدنية ليســــت 
شــــيئا آخر ســــوى الروح الإنساني الذي 
يســــري في الدين، ويتحقــــق، أو يمكن أن 
يتحقق، في الواقع المعيش، في أي زمان 
ومــــكان. فليــــس من الصــــواب أن نحذف 
الدين من تاريخ البشرية، ونتجاهل آثاره 
العميقة فــــي حياة الأفــــراد والجماعات، 
والمتأخرة  منها  المتقدمة  والمجتمعات، 
على الســــواء. وليس من الصواب أيضا 
أن ننفــــي تاريخية الديــــن وتحولاته على 
مر العصور، تبعــــا لتاريخية المعرفة، أو 
”تاريخيــــة العقــــل“ بتعبير صــــادق جلال 

العظم.
عمليــــة تحقق الــــروح الإنســــاني أو 
تعينــــه في الواقــــع المعيش هــــي عملية 
التموضــــع أو التعيــــن، التــــي تصير بها 
الــــروح الإنســــانية موضوعيــــة، وتصير 
بها الأخلاق الذاتيــــة أخلاقا موضوعية، 
حســــب هيغل، ولــــم يكن ماركــــس بعيدا 
عن ذلك، حين عالج مســــألة الاغتراب في 
والفلســــفية  الاقتصاديــــة  المخطوطــــات 
للعام 1844، ومســــألة التشــــيؤ، في رأس 
المــــال. وإن تموضــــع الروح الإنســــاني 
فــــي الحيــــاة الاجتماعية، فــــي المجتمع 
والدولة، هو بالأحرى ســــيرورة تاريخية 
متصلــــة، لا تفتر ولا تنــــي ولا تنقطع ولا 
تنتهــــي، إلا بافتــــراض زوال البشــــر من 
على هــــذا الكوكــــب. والروح الإنســــانية 
لا تتموضــــع فــــي الأخــــلاق فقــــط، بل في 
الفكر والأدب والفنــــون والعلوم، وفي كل 
ما ينتجه الإنســــان. لذلك وصف ماركس 
المجتمــــع المدنــــي والدولة معــــا بأنهما 

الإنسان مموضعا.
من البدايــــة ربطنا الديــــن بالوجدان 
الفــــردي، أو الضمير الفــــردي، الذي ليس 
ســــوى معطى اجتماعي تاريخي، يتشكل 
بالتربيــــة والثقافة والتعليــــم والتلقين..، 
في زمان ومــــكان محددين، ولكنه وجدان 
فردي أولا وأساسا. صفة الفردية هنا، بما 
تنطوي عليه من حرية نســــبية واستقلال 
نســــبي، علامــــة أخــــرى علــــى الأخــــلاق 
المدنيــــة، لأن الفردية، بهذا المعنى، نتاج 
تطور تاريخي، أو نتاج عملية أو سيرورة 
تمدّن مطّردة، على الرغم مما يتخللها من 
انتكاســــات، على نحو مــــا نرى اليوم، بل 
يمكن القــــول إن الفردية، بمــــا هي حرية 

نســــبية واســــتقلال نســــبي، منجز مدني 
حديث، على اعتبار الفرد الإنساني، أنثى 
كان أم ذكرا هو النموذج الكامل للإنسان، 
بصرف النظر عن أصله وفصله وجنســــه 

ولون بشرته أو أيّ اعتبار آخر.
ســــيرورة التمدن هي سيرورة نشوء 
”الصداقــــة المدنيــــة“، التــــي تتجلــــى في 
المواطنــــة، كما تتجلى فــــي العدالة، بما 
هي، أي الصداقة المدنية، اعتراف متبادل 
بيــــن الأفراد والجماعات بالمســــاواة في 
الكرامة الإنســــانية، والكرامــــة الوطنية، 
والحقــــوق المدنية والسياســــية، ونزوع 
أصيل إلى التضامن والتعاطف والتعاون 
أخلاقيــــة  قيمــــة  ولا  الحــــر،  والتشــــارك 
للوطنية والمســــاواة السياسية، من دون 
المساواة في الكرامة الإنسانية، ولا قيمة 
أخلاقية للمواطنة من دون العدالة. وهنا 
تتموضــــع، على وجه التحديد، مســــاواة 

المرأة بالرجل.
التمــــدن إذن هــــو الشــــرط الــــلازم أو 
المدنيــــة  الأخــــلاق  لنشــــوء  الضــــروري 
ونموهــــا، لا العقــــل ولا العلــــم، ولا مجرد 
نشــــوء الحواضــــر والمــــدن، ولا مجــــرّد 
نشــــوء ”المجتمع المدني“ أيضا، فالعقل 
والعلــــم يمكن أن يتجها إلــــى ما يناقض 
الأخــــلاق، الدينيــــة منهــــا والمدنية على 
الســــواء، والمجتمــــع المدنــــي لا يطابق 
مفهوم التمــــدن، إذ التمدن، في مقاربتنا، 
هو معيار تأنسن المجتمع المدني. ولذلك 
كان اقتران العقل والعلم بالأخلاق ضمانة 
لعدم جنوحهما إلى الشر والرذيلة، وكان 
المجتمــــع المدني محرزا إنســــانيا يجب 
الدفاع عنه وكسبه كل يوم. ولعله من غير 
الصواب أن نضفي على العقل والعلم أو 

أيّ مفهوم آخر قيمة إيجابية مطلقة.

تأسيس الأخلاق

هــــل يمكن أن نعيش بــــلا نص إلهي، 
أي بلا إله؟ يقول الفيلســــوف الفرنســــي 
ميشــــال أونفري ”بالطبع أنــــا ملحد، أنا 
أناضل لســــنوات لتعزيز القيم الأخلاقية 
التي أفصلها عن الأخــــلاق الدينية، التي 
اســــتمرت لعدة قرون. فمنــــذ أن أصبحت 
لدينــــا نصــــوص أخلاقيــــة، وأشــــير هنا 
إلــــى الكتب التي جاءت فــــي حكمة مصر 
 Pascal) القديمة، من طرف باسكال فيرنو
Venus) صرنــــا نعلم أن الأخلاق تســــتند 
إلى التســــامي على الألوهيــــة، على الإله. 
لقد سمحت أعمال كل من لودفيغ أندرياس 
فيورباخ ونيتشــــه وماركــــس وفرويد عن 
الإله والأديان برؤيــــة الأمور بطريقة أقل 
لاهوتية وأكثر فلســــفية. نحن لســــنا في 

حاجة إلى إله لنتمتع بالأخلاق“.
فلو قارنا قوله هذا بقول كانط ”ليس 
الإنسان في حاجة إلى فلسفة ولا إلى علم 
لكي يعرف ما ينبغــــي عليه أن يفعل لكي 
يكــــون أمينا وخيّرا، لا بــــل ليكون حكيما 
وفاضــــلا.. فملكة الحكــــم العملية تتقدم، 
في الفهــــم الإنســــاني على ملكــــة الحكم 
النظري“، لبدا الفرق واضحا بين تأسيس 
الأخلاق على ممكنات الطبيعة البشــــرية 
وسيرورة تحســــنها وبين تأسيسها على 
الفلســــفة أو العلم، فإن تأسيس الأخلاق 
علــــى الفلســــفة أو علــــى العلم يســــتبعد 
ويضفي  فيهمــــا،  اللاأخلاقية  العناصــــر 
عليهما قداســــة ومعصومية ليست لهما. 
اللاأخلاقية، كالأخلاقية، حقيقة بشــــرية، 
فالفلســــفة التقليدية، في معظمها، كانت 
تزدري المــــرأة، على ســــبيل المثال، وقد 
جــــاء وقت كان الفلاســــفة فيه يناقشــــون 
مسألة هل للمرأة روح، ومن قالوا بأن لها 
روحا شبهوها بروح الحيوان أو النبات.
تســــتند  ”أخلاقي  أونفري  ويضيــــف 
على الوصيــــة القديمــــة: ’لا تقتل. نقطة‘. 
فلا حاجة للقيام بذلك إلى مناشــــدة مبرر 
متســــام، إلهــــي ومقــــدس. وهــــذا يتعلق 
باللجوء إلى مجرد قاعدة بســــيطة والتي 
دونها تصبح الحياة 
مع الآخرين 
مستحيلة. 
لنتفق على 
هذا الحد 
الأدنى من 
الأخلاق: 
لا يوجد 
سبب وجيه 
لقتل إنسان. 
لا شيء عندي 
يبيح ذلك. وهذا 
يكفي، في مجال 

الأخلاق، للبدء“.
ربما لم يتنبه أونفري 
إلى ما وقع فيه 
من تناقض بقوله 
”أخلاقي تستند 
إلى الوصية 

القديمــــة: ’لا تقتل'“، وهــــذه وصية دينية، 
موســــوية، كانــــت، ولا تــــزال في أســــاس 

الأخلاق الدينية للديانات التوحيدية.
في معارضة أونفري يطرح الســــؤال 
”هل يمكن أن نعيش بلا نص إلهي، أي بلا 
إلــــه، ونكون أخلاقا بلا أمر أخلاقي إلهي، 
هل يمكن أن نعيش بلا أســــاطير وأوهام؟ 
الجواب نظريا طبعا نستطيع، والأخلاق 
الســــائدة في أغلب دول المعمورة أخلاق 
عملية ورأســــمالية الأصل. غير أن التحرر 
من الإرث الثقافــــي المتوارث والذي يعاد 
إنتاجــــه في بنى راكدة أمــــر صعب إزالته 
برغبة إلحاديــــة. وخاصة إذا كانت البنية 
الثقافية ليســــت في عملية تناغم تاريخي 
مع البنية الاقتصادية. فســــرعة انتشــــار 
العلاقــــات الرأســــمالية بوصفهــــا ظاهرة 
عالميــــة فــــي البلــــدان الراكدة لم تســــمح 

بزعزعة البنى الثقافية المعتمدة“.
السؤال مركب من سؤالين وأكثر: هل 
يمكن أن نعيش بلا نص إلهي؟ والجواب 
بديهي، ”طبعا نســــتطيع“، لأن النصوص 
ليســــت من شــــروط الحياة، وليســــت من 
شــــروط العيش. ولكن المطابقة بين الله 
والنص، يمكن أن تجعل الإجابة ملتبسة، 
فالأديان السماوية والوضعية تذهب إلى 
أن اللــــه هو مصدر الحيــــاة، وعلة العلل، 
مــــا يحتم أن تكون الأخــــلاق أوامر إلهية. 
أما الشــــق الثاني من الســــؤال: هل يمكن 
أن نكــــون أخلاقــــا بلا أمر إلهــــي، فيجاب 
عنه ”طبعا نســــتطيع، والأخلاق السائدة 
في أغلــــب دول المعمورة أخــــلاق عملية 

ورأسمالية الأصل“.
وهــــذا قــــول فيه نظــــر، يحتــــاج إلى 
تعييــــن معنى ”الأخــــلاق العمليــــة“، هل 
هي مــــن قبيل أخلاق الواجــــب الكانطية، 
و“ميتافيزيقــــا الأخــــلاق”، أم هي أخلاق 
براغماتية، وكلبية في الكثير من الأحيان؟ 
يرى بعضهم أن المجتمع الأميركي، الأكثر 
رأســــمالية، هو الأكثر تدينا، وأن لأخلاقه 
”الرأســــمالية“ مصدرا دينيــــا، أو مصادر 
دينية. وقــــد اعتبر ماكــــس فيبر الأخلاق 
البروتستانتية من أسس الرأسمالية، إن 
لم تكن أساسها. واعتبر ماركس اليهودية 
دين الرأســــمالية الفعلي، ومن ثمة مصدر 
أخلاقهــــا العمليــــة، أما المســــيحية فهي 
تتمتهــــا المثاليــــة، أي مصــــدر أخلاقهــــا 
المثالية، التي قلما تندرج في الممارســــة 

العملية، إذا كانت تندرج فيها.
الإشــــكال الأكثــــر أهميــــة هــــو ربــــط 
الأخــــلاق العمليــــة بالإلحــــاد، إذ يوصف 
الإلحــــاد بأنه ”ليــــس موقفا فلســــفيا من 
العالــــم، بل هو ثمــــرة طبيعية مــــن ثمار 
عملية التفلســــف وصفة غالبا ما يطلقها 
المؤمنون على الفيلســــوف. وآية ذلك أن 
العقل، عقل الفيلسوف، هو المرجع الأول 
والأخير له دون أيّ مرجع ديني إيماني“. 
لا نعتقد أن ثمة صلة ضرورية أو ســــببية 
بين الأخــــلاق العملية والإلحاد، فالأخلاق 
الدينيــــة أخــــلاق عملية أيضــــا، بالمعنى 
البراغماتي، إذا اعتبرنا الممارسة تعينا 
للأخلاق، والإلحــــاد يمكن أن يكون عدميا 
ولا أخلاقيــــا علــــى طول الخــــط. العدمية 

هي القاسم المشــــترك بين الإلحاد الفارغ 
وبيــــن التطرف الدينــــي أو المذهبي، وإلا 
كيف نفسّــــر الإرهاب الذي تمارسه بعض 
جماعــــات الإســــلام السياســــي المتطرفة 
ليــــس  اســــتطرادا  والإرهــــاب  مذهبيــــا؟ 
مقصــــورا علــــى بعض جماعات الإســــلام 
السياســــي، فإرهــــاب النظــــم الشــــمولية 
أو التســــلطية، ببطانتهــــا المذهبية، أمرّ 

وأدهى.

إضافـــة إلى مـــا تقدم، ثمـــة التباس 
وتعميم تعسفي في اعتبار الإلحاد ”ثمرة 
طبيعية من ثمار عملية التفلســـف“، لأن 
عمليـــة التفلســـف لا تؤدي إلـــى الإلحاد 
بالضرورة، فمعظم الفلاســـفة والعلماء، 
فـــي الماضي والحاضر، مؤمنون، إيمانا 
ما. وما الإلحاد إذا لم يكن موقفا فلسفيا 
مـــن العالـــم، يمتـــاز به هذا الفيلســـوف 
أو ذاك؟ الماركســـية اســـتطرادا ”ليست 
مدرســـة لنشـــر الإلحاد“، بتعبير ماركس 

نفسه.
أمـــا الدفـــع بنصف مقولـــة ماركس: 
الانتقـــال ”مـــن نقـــد الســـماء إلـــى نقد 
الأرض“، مـــن دون المقدمـــة التي اعتمد 
عليها ماركس لقول ما قاله، ففيه ابتسار 
ونفي لمفاعيـــل التاريـــخ. المقدمة التي 
انطلق منها ماركس تقول: إن ”نقد الدين 
قد أنجز في ألمانيـــا“، ولذلك بات ممكنا 
الانتقال من نقد السماء إلى نقد الأرض، 

أي من نقد الدين إلى نقد السياسة.

نقد الدين

إن نقد الدين بوصفه مدخلا ضروريا 
إلى نقد السياســــة، ليس سوى نقد جذري 
لجميع أشكال اغتراب الإنسان عن عالمه 
وعن ذاتــــه، وقد بلغ الاغتــــراب ذروته في 
النظام الرأســــمالي، ولاسيما في صيغته 
الاحتكاريــــة المتوحشــــة. أطلــــق ماركس 
على هــــذه الــــذروة صفة ”التشــــيؤ“، أي 
جعل الإنسان شيئا تتحدد قيمته بالسلع 
التي ينتجها أو الخدمــــات التي يقدمها، 
لا العكس، وغدت العلاقات بين الأشــــياء 
بيــــن  والعلاقــــات  اجتماعيــــة،  علاقــــات 
المنتجيــــن والمنتجات علاقات شــــيئية. 
وذلــــك بتغريب الإنســــان فــــي العمل وفي 
عمليــــة الإنتاج الاجتماعــــي، وتغريبه عن 
عالمــــه، أي عن المجتمــــع والدولة، ثم عن 

ذاته الإنسانية.
يبدأ نقد الديـــن بالتفريق بين الدين 
الروحي، أو الدين الذي يسري فيه الروح 
المختلفة  المذاهـــب  وبيـــن  الإنســـاني، 
والمتخالفة، التي ليـــس أيّ منها الدين، 

بألـــف ولام التعريف، ومنـــه، أي من هذا 
التفريـــق الضـــروري، إلى علاقـــة الدين 
بالســـلطة، بمفهومهـــا الواســـع، علـــى 
اعتبـــار المعرفـــة الدينيـــة، نوعـــا ذاتيا 
مـــن أنـــواع المعرفة المباشـــرة، أي غير 
الموســـطة بموضوع يقع خـــارج الذات، 
تنـــدرج كغيرهـــا فـــي جدليـــة المعرفـــة 
والســـلطة، التـــي تصيـــر بهـــا المعرفة 
سلطة والســـلطة معرفة (محافظة)، وإلا 
انتفـــى الديالكتيك. فالذين يذيبون الدين 
فـــي التاريخ السياســـي، أي في الصراع 
الطبقي، ويرجعـــون جميع الظواهر إلى 
الاقتصـــاد والصناعة ومـــا إلى ذلك، إلى 
حد لا تظهر معه ملامح الدين وآثاره في 
حياة الأفـــراد والجماعات والمجتمعات، 
يهملـــون تضافر الديـــن والعصبية، في 
التاريخ السياســـي عامة وتاريخ العرب 
خاصة، بما في ذلك العصبية ”القومية“، 
فـــي التاريخ المعاصـــر، والتـــي كانت، 
ولا تزال في خلفيـــة الصراعات القومية 

والحروب.
فقد أشار محمد عابد الجابري إلى أن 
العصبيــــة – عصبية قريش أولا وعصبية 
العــــرب جميعــــا – كانت شــــرطا ضروريا 
في نجاح الدعوة الإســــلامية وقيام دولة 
العرب. مثلما أن الإسلام نفسه كان شرطا 
ضروريــــا لالتئــــام العصبيــــات العربيــــة 
وتأسيســــها الدولة، وكذلــــك كانت الحال 
لــــدى بقية الأمم والشــــعوب، حتــــى قيام 
النظــــم الديمقراطية التــــي لا تحتاج إلى 
أيّ عقيــــدة لتســــتمد منها مشــــروعيتها، 
لأنها تســــتمد مشــــروعيتها من ذاتها، أي 
من الشــــعب (ديموس). نزعم أن اليهودية 
والإسلام والمسيحية وغيرها مذاهب في 
الدين، (أرثوذكســــيات) متنوعــــة، تولدت 
مــــن كل منهــــا مذاهــــب متنوعــــة، بفعــــل 
”السياســــة“، التــــي تقتــــرن بها الســــلطة 
بالعقيدة، حتى لتبدوان شيئا واحدا، وقد 

كانتا كذلك بالفعل في الأزمنة الغابرة.
المذهب أو الســــنة أو الأرثوذكســــية 
هــــي ما نســــميه ”الديــــن الوضعــــي“، إذ 
ينتحل المذهب لنفســــه صفة الدين، بألف 
ولام التعريف، ويعتقــــد أهله أنهم ”الملة 
الناجيــــة“، فتنطفئ جذوة الدين الروحي، 
وجــــذوة الضميــــر الإنســــاني. فهــــو، أي 
المذهب، لا يعبر عــــن الدين الروحي، ولا 
عن ”الدين الشــــعبي“، حســــب ما يسميه 
كثيــــرون، ويتعيــــن فــــي مؤسســــات، هي 
مؤسســــات الســــلطة الناعمــــة الملازمــــة 
للســــلطة الفظة والتي تسوّغ سياساتها، 
وتضفــــي عليهــــا طابع الشــــرعية وطابع 

القداسة أيضا.
بالديــــن  الصلــــة  وثيــــق  الإرهــــاب 
الأيديولوجــــي،  التاريخــــي،  الوضعــــي، 
ســــي، القابل للتســــييس، والملازم  المؤسَّ
لا  السياســــي،  للاســــتبداد  والمتمــــم 
بالنصوص التأسيســــية، التــــي كل منها 

بنت عصرها. 

هل يأتي اللادينيون بأخلاقهم من الفلسفة
الأخلاق السائدة في أغلب دول المعمورة أخلاق عملية ورأسمالية الأصل

الأخلاق موضوع فلسفي وليس دينيا فحسب، ولذا فإن من يقصر الأخلاق 
الإنسانية على الدين يهمل نصف الحقيقة، وكذلك من يقصرها في الفلسفة 
يهمل الجانب اللاأخلاقي فيها ويدفع بها إلى القدسية. بين المسارات التي 
انتهجتها الأديان والنظريات التي قدمها الفلاســــــفة على مر التاريخ يمكننا 

أن بني فكرة أكثر توازنا للأخلاق.

كيف تتشكل الأخلاق (لوحة للفنان أسامة دياب)

تجريد الكائن الإنساني 

من الأخلاق هو تجريده 

من العقل، وتجريده من 

الحرية، ومن ثمة، تجريده 

من إنسانيته

الروح الإنسانية لا تتموضع 

في الأخلاق فقط، بل في 

الفكر والأدب والفنون 

والعلوم، وفي كل ما ينتجه 

الإنسان

ججادالكريم الجباعي
مفكر سوري

أفكار
الأحد 2023/12/10 
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ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

I
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 يحتـــوي ديـــوان الأطفـــال ”أمطري يا 
ســـماء“ للشاعر جابر بســـيوني على أربع 
عشـــرة قصيدة، جاءت معظمها على لسان 
الأطفـــال، وقليل منها ما جاء على لســـان 
الشـــاعر باعتباره الشاعر العليم في شعر 

الأطفال.
قضايـــا  إلـــى  يجرنـــا  الأمـــر  وهـــذا 
وإشـــكاليات الشـــعر المكتـــوب للأطفال، 
والشعر المكتوب عن الأطفال، فمن الشعر 
المكتـــوب عن الأطفال على ســـبيل المثال 
ما كتبه نـــزار قباني عن أطفال فلســـطين 
فـــي ختام قصيدتـــه ”هوامش علـــى دفتر 

النكسة“:
ــــــط للخليج،  ــــــا أيها الأطفــــــالْ../ من المحي ي
أنتم ســــــنابل الآمالْ/ وأنتم الجيل الذي سيكسر 
ــــــل الأفيون في رؤوســــــنا/ ويقتل  الأغلالْ/ ويقت
ــــــا أيها الأطفال أنتمْ ـ بعد ـ طيبونْ/  الخيالْ ../ ي
ــــــج، طاهرونْ/ لا تقرأوا  وطاهرون، كالندى والثل
عن جيلنا المهزومْ .. يا أطفالْ/ فنحن خائبونْ..“.

أمـــا ديـــوان ”أمطري يا ســـماء“، فهو 
ديوان مكتوب للأطفال، وليس عنهم، ومن 
هنا فإنه يتمتع بجماليات النص الشعري 
للأطفـــال التي تحدثـــت عنها فـــي كتابي 

”جماليات النص الشعري للأطفال“.

شعر مشرق

حملت القصيدة الأولى عنوان الديوان 
”أمطري يا سماء“، وهي تختلف تماما عن 
للشاعرة سعاد  قصيدة ”أمطري يا سماء“ 
الصباح، المكتوبة للكبار، والتي تقول في 
مطلعها: أجل../ أمطري.. أمطري يا ســــــماء/  
فمأساتنا في الليالي ســــــواء/ ونوحي معي بعد 
ــــــه طول عمــــــري البكاء/  فقــــــدان مــــــنْ../ نذرت ل

أجل..“.
أما قصيـــدة جابر بســـيوني فهي من 
قصائـــد الأطفـــال التي تحتفـــي بالطبيعة 
وأمطارهـــا وفرحـــة الأطفـــال أثنـــاء هذه 
الأمطـــار لدرجة أن في الرســـم المصاحب 
للقصيدة، وهو بريشة رحاب جمال الدين، 
نجد أن الطفل بطل القصيدة يصور نفسه 
(ســـيلفي) بجهازه المحمـــول، وهو تحت 
الأمطار فرحا بها هـــو وأخوه الصغير أو 
صديقه الذي يركـــض وراءه طالبا منه أن 

يصوره أيضا وهو تحت المطر.
يقول الشاعر إن المطر: ”يحتوي لهونا/ 
والتقــــــاط الصــــــور“. مع أن المطر إذا اشـــتد 
أكثـــر من ذلك ونـــزل بكثافة وغـــزارة فإنه 
قـــد يكون مؤذيا أو ضـــارا، وخاصة أثناء 
والفيضانات. ولكن الشـــاعر هنا، وشـــعر 
الأطفـــال بعامـــة لا يميـــل إلـــى المواقف 
الصعبة أو المؤلمة التي تجســـد الخوف 
والرعـــب والهول أمـــام الطبيعـــة، فدائما 
شـــعر الأطفال يجنح إلى المبهج والمفرح 

والسار.
وأعتقد أننا كشعراء يكتبون للأطفال، 
نريـــد أن يســـتقبل الأطفـــال العالـــم أكثر 
إشـــراقا وأكثـــر بهجة ومرحـــا، حتى وإن 
كان الواقع أكثر بؤســـا ويأســـا وإحباطا 
ووجعـــا، وكاتـــب الأطفال في هـــذا الأمر 
لا يكـــذب ولا يتجمّـــل ولا يزيـــف الواقع، 
ولكنه يريد للوردة أن تتفتح وتصبح أكثر 
إشـــراقا وجمالا، ويريد مســـتقبلا أفضل 

للبشرية وللعالم.
وقـــد رأينـــا فـــي قصيدة ”أمطـــري يا 

ســـماء“ هذا التوجه من الشـــاعر جابر 
بسيوني، وهو ما سنجده في معظم 

قصائـــده للأطفال ســـواء في هذا 
الديوان، أو غيـــره من الدواوين 

التي أصدرها للأطفال من قبل.
القصيـــدة جاءت على لســـان 
الطفل الصغيـــر وهو يتغنى 
بالمطر، لعب فيها الشـــاعر 
مشـــطور  إيقاعـــات  علـــى 
الأصلي  المتـــدارك  بحـــر 
(فاعلن) ولعب على تنويع 
القافية، ولكـــن غلب على 
هذا التنويع رويّ الهمزة، 
واحدة  لفظـــة  خلال  ومن 
نســـتطيع القول إن شاعر 

إســـكندري،  القصيدة،  هذه 
حتـــى وإن لم نعرف اســـمه، 

المتداولة بكثرة  وهذه اللفظة هي ”النوة“ 
فـــي المفردات اليومية لفصل الشـــتاء في 
الإســـكندرية، ويوجد جدول بالنوات التي 
تستقبلها الإسكندرية، طوال أيام الشتاء.

ومـــن ”أمطري يـــا ســـماء“ ننتقل إلى 
قصيـــدة ”فرحة“ وهي في نظري من أجمل 
قصائـــد الديوان، ففيها الخفـــة والحركة، 
وفيها الشـــقاوة والبهجة والمتعة، ساعد 
على ذلك إيقاع بحر الخبب السريع، الذي 
يتناســـب تماما مـــع تلك الحالـــة المرحة 
والفرحـــة التي عليها الطفل، فهو بارع في 
تقليد الأصوات، ومنهـــا صوت الخروف، 
وأصـــوات الســـيارات، وهـــو يحاكي كل 
النبرات، فهـــو يعلن عن مواهبـــه الفنية، 
وهو بارع فـــي لعبة التخفي والعزف على 

المزمار.

الجد والجدة

وقد ظهرت براعة الشاعر في استخدام 
كلمـــة ”صـــوت“ للخـــروف دون أن يذكـــر 
المأمأة، وفي اســـتخدام كلمـــة ”أصوات“ 
للسيارات، فالســـيارات متنوعة الأصوات 
والكلاكســـات، أمـــا الخـــروف فله صوت 
واحـــد لا يتغير ما بين خـــروف وخروف، 
ولكن صوت السيارة يتغير ما بين سيارة 
وأخـــرى، وموديـــل وآخر، وهكـــذا جاءت 

الألفاظ مناسبة للمعاني.
وممّـــا يذكر لهذه القصيدة التي جاءت 
على لســـان الطفل، هو تكـــرار لفظة ”أنا“، 
فالطفـــل دائما يعتز بنفســـه، كما يحب أن 
يلفـــت الانتبـــاه لـــه، ويكون محـــط أنظار 
الجميـــع، وقـــد تحقـــق كل هـــذا فـــي تلك 

القصيدة الطفلية الجيدة.
فقد كانت  أما قصيدة ”علمنـــي جدي“ 
أيضا على لسان الطفل مع دخول حوارية 
قصيرة بينـــه وبين الجـــد، وجاءت أيضا 
علـــى تفعيلة بحر الخبب، ولكن شـــتان ما 
بين ســـرعة الإيقاع في القصيدة السابقة 
”فرحـــة“، وهـــدوء الإيقـــاع فـــي قصيـــدة 
”علمنـــي جـــدي“ مـــع أنهما ينتميـــان إلى 
البحر نفسه، ربما دخول صوت الجد الذي 
يســـدي النصيحة وينقل الحكمة للحفيد، 
قد أسهم في هدوء الإيقاع، ولكنني وجدت 
لفظـــة أراهـــا صعبـــة النطق على لســـان 
في قول الطفل  الأطفال، وهي ”يســـتطرد“ 

عن الجد: ”وبعطف يحنو ويستطرد“.
 ربما عامل التقفية مع ”يستشهد“ في 
السطر الذي سبقها هو سبب الإتيان بها. 
هو مجيء  إن صعوبـــة كلمة ”يســـتطرد“ 

حرف الطاء بعد حرف التاء. فالطاء صوت 
انفجـــاري مهمـــوس لثوي ينطـــق أحيانا 
تـــاء، أما التاء فهو صوت أســـناني لثوي 
انفجاري مهمـــوس، وأحيانا تبـــدل التاء 
طـــاء، ومن هنا تأتي صعوبة تعاقب هذين 
الحرفيـــن معـــا على هذا النحـــو في كلمة 
”يستطرد“ خاصة في عالم الأطفال الذي لا 
يعرف علم القـــراءة والتجويد بعد، وكيف 

تنطق الحروف الصعبة على هذا النحو.
وقد ذكرني قول الجد لحفيده: ”فالدرس 
ــــــي في قصيدة  له وقــــــت/ واللعب له وقت“. بقول
ــــــوان ”حديث الشــــــمس  ــــــت الشــــــمس“ في دي ”قال
والقمر“: ”فللدرس وقــــــت/ وللعب وقت/ وللأكل 
وقــــــت/ وللنوم وقت“. وهو ما كانت تحدث به 

الشمس جميع الأطفال.
أمـــا في قصيـــدة جابر بســـيوني فإن 
الجـــد هـــو الـــذي يخاطب حفيـــده ممثلا 

لجميع الأطفال.
وتحضـــر الجـــدة – بعـــد الجـــد – في 
قصيـــدة ”جدتـــي“ لنلتقي بمجـــزوء بحر 
الكامل، على لســـان الطفـــل أو الطفلة، فلا 
يوجد تعيين لأحدهما، على عكس القصائد 
الثلاث الســـابقة التي جاءت على لســـان 
الطفل المذكر. فمما يحسب لهذه القصيدة 
أنها تصلح للجنسين معا، الطفل والطفلة، 
الـــذي أو التي تخاطب الجـــدة التي غاب 
صوتهـــا، ولم تتدخل في ســـياق القصيدة 
علـــى عكس الجـــد في القصيدة الســـابقة 

الذي كان له حضور ووجود مهمان.
إن الاحتفـــاء بالجـــدة فـــي مثـــل هذه 
القصيدة، احتفاء بالقيـــم والوفاء وتأكيد 
على تواصل الأجيال الصغيرة مع الأجيال 
الكبيـــرة في جو تســـوده الألفـــة والحب 
والعطـــف والحنـــان، وهـــي قيـــم تربوية 
عظيمة جدا ينقلها الشـــاعر للأطفال على 

لسان الأطفال أنفسهم.
ولعلنـــا نتذكر قصيـــدة ”الجدة“ لأمير 
الشـــعراء أحمد شـــوقي، التـــي يقول في 
ــــــي/ أحنى عليّ من  مطلعهـــا: ”لي جدة ترأف ب

أبي/ وكل شيء سرني/ تذهب فيه مذهبي“.
لا يـــزال الشـــاعر يعـــزف علـــى أوزان 
التي  بحر الخبب في قصيدتـــه ”مكتبتي“ 
جـــاءت على لســـان الطفـــل أو الطفلة، فلا 
فـــرق، ليبيـــن أهميـــة القـــراءة وتحصيل 
الكتـــب في كل فروع المعرفـــة، إلى جانب 
والتعامل مع الآخرين  وجود ”اللابتـــوب“ 
عن طريق ”الإيميلات“، وقد وردت الألفاظ 
الأجنبيـــة كمـــا هـــي بنطقهـــا الأجنبـــي، 
ووضعها الشاعر بين قوسين، للفت النظر 
أنها كلمات ليســـت عربية. وأعتقد أن مثل 
هذه المفردات فرضتْ نفسها على قاموس 
حياتنا اليومية، وأصبح الجميع – صغارا 
وكبارا – يســـتخدمونها كما هي، فدلالتها 
واضحة، ربما أكثر من قولنا ”الحاســـوب 
الإلكترونية“،  البريد  و“رسائل  المحمول“ 

وهكذا.
وهـــذه شـــجاعة مـــن الشـــاعر الـــذي 
يخاطر بكتابة الكلمـــات الأجنبية بنطقها 
غير العربي فـــي نصوص عربية للأطفال. 
ولكن أليســـت اللغة كائنـــا حيا يتطور مع 
تطور مفردات العصر، وها هي الإيميلات 
واللابتوب والكمبيوتر وفيسبوك وتويتر 
أو إكـــس وروبوت، وغيرهـــا أصبحت من 
مفـــردات العصر التي اســـتوعبتها لغتنا 

العربية.

عالم الطفل

أتوقف عند قول الشاعر أو قول الطفل: 
عندي مكتبة من صنع يدي. وأتساءل: هل 
في استطاعة طفل في العاشرة، وما بعدها 
بقليـــل، أن يصنع مكتبة من خشـــب الزان 
الوردي؟ أفهم أنه يســـتطيع تكوين الكتب 
التي تحتويها المكتبة من اختياراته لها. 
ولكن صناعة المكتبة الخشبية، قد تحتاج 
شابا ناضجا أو رجلا، كالأب مثلا، أو الأخ 

الأكبر، أو النجار.
مشـــكلة  أثيـــر  أن  أســـتطيع  ولعلـــي 
تشـــكيل الحروف كي تنطق نطقا ســـليما، 
ينقـــل المعنى المـــراد، وقد لاحظت بعض 
الأخطاء في تشـــكيل الحـــروف، مما يعود 
بالضرر على فهـــم الطفل للمعنى، أو يظن 
أنه المعنى السليم فيحفظه بخطئه على 
أنـــه صحيـــح، ومثـــال على ذلـــك: قَطَعَ 
(التي وردت بثلاث فتحات على القاف 
والطاء والعين) والشاعر قد يقصد 
(قطع) الزان، أما لو كان الشاعر 
يقصد السؤال: من قطع الزان، فكان 
يجب إثبات علامة الاستفهام في 
نهاية السؤال، ليكتمل المعنى.

مثل هذه الإشكاليات مهمة في عالم 
الكتابة للأطفال، قد لا تكون مهمة 
أو ضرورية في عالم الكتابة للكبار، 
لأن الكبير سيفهم المقصود من تلقاء 
نفسه، وسيدرك أن هناك خطأ ما. أما 
عند الصغير فالأمر مختلف. وليس هذا 

مســـؤولية الشـــاعر بقدر ما هو مسؤولية 
المراجعة اللغوية والتدقيق لدى الناشر.

ومن مجزوء بحـــر الرمل تأتي قصيدة 
”تعلم يا صغيري“ التي أثبت الشـــاعر أنها 
مقـــررة منذ عـــام 2018 ضمن منهج الصف 
الرابع الابتدائي بدولـــة الإمارات العربية 
المتحدة، وهـــي قصيـــدة تحريضية على 
أهميـــة العلم تحفـــل بأفعال الأمـــر، مثل: 
انهـــل، اقرأ، خـــذ، استشـــر، وغيرها. كما 
تســـتلهم آيات قرآنيـــة وأحاديـــث نبوية 
شـــريفة عن خشـــية العالم واتخـــاذ العلم 
درعا. فهي قصيدة حافلة بالمعاني والقيم 
والمثل والحكم التي نريد أن ننشئ أطفالنا 
عليهـــا. وربمـــا لهذا الســـبب قـــررت على 
الصف الرابع الابتدائي في دولة الإمارات، 
أي أطفال سن العاشرة تقريبا. ومن الحكم 
التي وردت بالقصيدة: ”كم من البلدان هانتْ/ 
حين ضاع العلم منها/ تركته واستهانتْ/ فنأى 

الإشراق عنها“.
وهو في هذا يذكرنا ببيت 

مشهور لأمير الشعراء أحمد 
شوقي يقول فيه: ”بالعلم 

والمال يبني الناس ملكهم/ 
لم يبن ملك على جهل 

وإقلال“.
والقصيدة تأتي على 

لسان المعلم أو الأب، 
وليس على لسان الأطفال 
كما في القصائد السابقة.

القصيدة الثامنة 
تحمل عنوان ”أحب 

بـــلادي“، وهـــي قصيدة – كمـــا يتضح من 
عنوانهـــا – تعلـــو فيها النزعـــة الوطنية، 
ويعلو فيها إيقـــاع مجزوء بحر المتقارب، 
وتأتي ثنائيـــة القافية على لســـان الطفل 
أو الطفلـــة، وبها بعض أخطاء التشـــكيل 
اللغوي التي يفضـــل الابتعاد عنها عندما 

نكتب للأطفال.
وفي حوارية خببية جميلة بين الطفل 
وأبيه تأتي القصيدة التاســـعة ”ما أجمل 
أن تســـعد غيرك“، وفيها يعاتب الأب ابنه 
عندما حجب شروح الدرس عن الأصحاب، 
وينصحه بأن يبسط كفه ويعاون الآخرين، 
ويضـــرب الأب أمثلـــة مـــن عالـــم النمـــل 
والنحل، تقترب مـــن عالم الطفل. وأتوقف 
عند لفظـــة أو كلمة مجردة قد تكون صعبة 
الفهم والتصـــور لدى الأطفـــال مثل لفظة 
”جلال“ في قول الأب: وعلى درب الماضين 

لعون الناس جلال.
ومن حوارية الأب والابن، إلى حوارية 
الأسرة الخببية في القصيدة العاشرة ”ما 
أجمل فعل الخير“، ويصور فيها الشـــاعر 
جلســـة الأســـرة – التي نفتقد مثلها كثيرا 
لمناقشة الأحوال  في ســـنواتنا الأخيرة – 
الإنســـانية، ولـــم يقـــل لمناقشـــة الأحوال 
الأســـرية، فالتركيز علـــى العالم الخارجي 
في جلستهم الأسرية أكثر من التركيز على 

العالم الداخلي.
ومـــن أفضل قصائـــد الديـــوان،- بعد 
”فرحـــة“ – القصيدة الخببية ”أعشـــق كل 
التي تأتـــي على لســـان الطفل،  الألـــوان“ 

والتي تحفـــل بالحركة والألوان المختلفة، 
وتدخل شـــخصية العـــم – لأول مرة – بعد 
شـــخصيات الأب والأم والأخـــت والمعلم، 
في قول الطفل: عمري عشر سنين، علمني 
عمـــي التلويـــن. ولأول مـــرة أيضا يصرح 

الطفل بسنه.
في هذه القصيدة الجميلة نلتقي عالم 
الألـــوان الـــذي يتحرك ويمـــوج ويتداخل، 
فلكل لون معنى وحياة، وهكذا يعلمه العم 
أن اللون حياة، وصولا إلى العلم المصري 
ذي الألـــوان الثلاثـــة: الأحمـــر والأبيـــض 
والأســـود، والذهبـــي اللامع لون النســـر 

المصري، نسر صلاح الدين.
وكم وددت من الشـــاعر أن يتعمق أكثر 
فـــي الألوان، فيذكر للطفل أســـباب اختيار 
ألـــوان العلـــم المصـــري، أو معنـــى هذه 
الألوان الثلاثة، ولمـــاذا تم اختيارها دون 
الألـــوان الأخـــرى، ليعرف الأطفـــال القراء 

ويتثقفون من خلال القصيدة.
القصيدة الثالثة عشرة 
عبارة عن باقة ورد في 
نغم خببي، يختارها 
الطفل ويهدي منها، وهي 
تعد امتدادا للقصيدة 
السابقة عن الألوان، لأننا 
سنجد أيضا في ”باقة ورد“ 
ألوان الورد الأبيض والأحمر 
والأصفر والأخضر والبمبي، 
فهي ألوان خمسة، مقابل 
سبعة ألوان في قصيدة ”أعشق 
كل الألوان“. وعالم الألوان 
مـــن العوالـــم المحببـــة للأطفال 
بصفـــة عامـــة، يفرحـــون بهـــا ويختارون 
مـــن خلالها ملابســـهم وألعابهم وأكلاتهم 
ومشروباتهم، وفعلا الألوان حياة بالنسبة 

إلى الأطفال.
وأتوقـــف عنـــد دلالـــة اللـــون البمبي 
بالنســـبة إلى الطفل، حيث يرى الشـــاعر 
أن هـــذا اللـــون لليالـــي الســـعد، وعليـــه 
نكتب ”مـــع كل الود“. وأتســـاءل: ما الذي 
ســـيفهمه الطفل في هذا الســـياق، سيظل 
من خـــلال هذا  معنـــى اللـــون البمبـــي – 
غائما في تصـــوره ومدركاته.  الســـياق – 
وكنت أتوقع من الشـــاعر أن يذكر أصنافا 
من الورود والأزهار تناســـب الألوان التي 
ذكرهـــا، فما صنـــف الـــورد الأبيض الذي 
يهديه للجد، وما صنف الورد الأحمر الذي 
يهديه لزميله مجدي، وهكذا، فهناك الورد 
الجـــوري، وهناك الـــورد البلـــدي وهكذا، 
وكان يمكنـــه اللعـــب على رائحـــة الورود 
أيضا، وبذلك يكتســـب الطفل ثقافة جديدة 
من خلال القصيدة. وقد استطاعت الرسوم 
المصاحبـــة ترجمة هذه الأنـــواع ولكن لم 
تكتب على الرســـم بالطبـــع أن هذا الورد 

الأبيض هو النرجس، أو غيره.
ونختتـــم هـــذه الباقـــة مـــن القصائد 
الطفلية بقصيدة مهمة عـــن كاتبنا الكبير 
الراحـــل نجيـــب محفـــوظ، وهـــي تختلف 
كلية عن القصائد الثلاث عشـــرة السابقة، 
ولكنهـــا تتفـــق مـــع معظمهـــا فـــي البحر 
الشـــعري، فقد جاءت من الخبـــب، متنوع 

القوافي، ولكن على لســـان الشاعر نفسه، 
وأســـتطيع أن أقول إنه فـــي هذه القصيدة 
مثل الروائي العليم  هو الشـــاعر العليم – 
فـــي عالم الرواية – لأنـــه يقدم ما يعرفه أو 
يعلمـــه هـــو، ولا يعرفـــه، ولا يعلمه الطفل 
الذي كانت تجئ القصيدة على لســـانه في 

نصوص سابقة بالديوان.

ومــــن خــــلال القصيدة يعــــرف الطفل 
أسماء أشــــهر أعمال نجيب محفوظ مثل: 
ميرامار، والكرنك، وبداية ونهاية، وقصر 
الشــــوق، وبين القصريــــن، وعصر الحب، 
أما ”أولاد حارتنا“ فقد غير الشاعر اسمها 
ليكون ”أولاد الحارة“ وهنا تكون الخطورة 
في تغيير أســــماء الأعمال المشــــهورة في 
عالم الأطفال لضــــرورة وزنية أو إيقاعية، 
وسوف يعرف الطفل من خلال القصيدة أن 
هناك رواية اسمها ”أولاد الحارة“ وعندما 
يسأل عنها لن يجدها. وإنما سيجد ”أولاد 
حارتنا“ و“حكايات حارتنا“، ولكن الشاعر 
ذكــــر ”أولاد الحارة“، وهــــو يصدقه، وهنا 

يكون المأزق.
وأشــــير هنا إلــــى الرســــم المصاحب 
للقصيدة الذي أتى ببورتريه رائع لنجيب 
محفوظ، وذكر اســــم ”الســــكرية“ ضمن ما 
ذكره من أســــماء روايــــات نجيب محفوظ، 

والشاعر لم يذكر اسمها في قصيدته.
من خلال اســــتعراضنا لقصائد ديوان 
”أمطري يا سماء“ نستطيع أن نستخلص 
بعض الظواهــــر أو اللمحــــات، ومنها أن 
بحــــر الخبــــب وتفعيلاتــــه (فعلــــن فعْلن) 
كانت هي المسيطرة على قصائد الديوان 
وبلغت عشر قصائد، أما مشطور المتدارك 
(فاعلن) فقد حظــــي بقصيدة واحدة، مثله 
مثــــل مجــــزوء الكامــــل، ومجــــزوء الرمل، 
ومجــــزوء المتقــــارب. وهذا يتماشــــى مع 
إيقاعات الشــــعر المكتوب حاليا للأطفال، 
ســــواء العمــــودي أو التفعيلــــي، وغــــاب 
مجــــزوء بحر الرجــــز تماما، وهــــو البحر 
الأكثر تداولا بعد الخبب في دواوين شعر 

الأطفال عامة.
أيضا مــــن ملامح هذا الديــــوان كثرة 
القصائد التــــي جاءت على لســــان الطفل 
أو الطفلــــة، فــــكان هو – أو هــــي – بطلها 
والضميــــر المتحدث فيها، وقــــد بلغ عدد 
هذه القصائد إحدى عشرة قصيدة، بينما 
جــــاءت قصيدة واحــــدة على لســــان الأب 
أو المعلم، وأخرى على ألســــنة الأســــرة، 
وأخيرة بلســــان الشــــاعر العليم نفســــه. 
وهو ما يكشــــف عن معايشة الشاعر لعالم 
الأطفــــال، وقدرتــــه على التعبيــــر عن هذا 

العالم بسهولة ويسر واقتدار.

{أمطري يا سماء} قصائد على ألسنة الأطفال
الشاعر المصري جابر بسيوني يقترح جماليات شجاعة في ديوانه الجديد

أدب الطفــــــل لا يتوقــــــف على القصص بل نجد الشــــــعر يحتل مكانة هامة 
للغاية في تنشئة الأطفال وشــــــحذ خيالاتهم وقدراتهم اللغوية علاوة على 
أنه وســــــيلة تحفيز وترسيخ القيم الأخلاقية وروح الانتماء، خاصة في ما 
يقدمه من أناشــــــيد ســــــهلة الحفظ تمثل روافد معرفية مؤسسة لكل طفل. 
ولكن مــــــن النادر أن نجد قصائد مكتوبة بألســــــنة الأطفال دون فوقية أو 
وعظ، وهذا ما انتبه له الشــــــاعر المصري جابر بسيوني في ديوانه الأخير 

”أمطري يا سماء“.

شعر الأطفال عامة 

لا يميل إلى المواقف 

الصعبة أو المؤلمة التي 

تجسد الخوف والرعب 

والهول أمام الطبيعة

شعر الأطفال يجنح إلى المبهج والسار (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

جابر بسيوني لا يكذب ولا 

ل ولا يزيف الواقع، ولكنه 
ّ
يجم

يريد للوردة أن تتفتح وتصبح 

أكثر إشراقا وجمالا

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

ر م ل بل
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ب الأطفال في هـــذا الأمر 
جمّـــل ولا يزيـــف الواقع، 
ة أن تتفتح وتصبح أكثر 
 ويريد مســـتقبلا أفضل 

”أمطـــري يا  فـــي قصيدة
جه من الشـــاعر جابر 

سنجده في معظم 
ل ســـواء في هذا
ره من الدواوين 

طفال من قبل.
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 انطلقـــت فعاليـــات الدورة الســـابعة 
من مهرجان المســـرح الصحراوي، بلقاء 
تعريفـــي بمخرجـــي الأعمال المشـــاركة، 
والذيـــن قـــدم كل منهـــم لمحة عـــن عمله 
وعن رؤيته للصحراء كفضاء مســـرحي 
ومـــا توفره من إمكانـــات وروافد ثقافية 
وفنيـــة وفكرية، علاوة علـــى ما تطرحه 
مـــن تحديات أمام المســـرحيين بداية من 
المخرج والممثلين إلى التقنيات المطلوبة 

لخصوصية المكان.
وتطـــرق كل مخـــرج مـــن المخرجين، 
الذيـــن يمثلون خمس جنســـيات عربية 
هي موريتانيا ومصر والأردن وســـوريا 
العمـــل  خصوصيـــة  إلـــى  والإمـــارات، 
المســـرحي الصحراوي، فـــي تأكيد على 
إمكانية الخـــروج عن الشـــكل والفضاء 
المتـــداول ممثلا فـــي العلبـــة الإيطالية، 
والعمل على مناخـــات وفضاءات أخرى 

بأشكال وطرق وقصص مختلفة.

حب في البادية

طيلة الأشـــهر الماضية كان التنسيق 
يوميـــا لإنجـــاز عرضهم ”الذيـــب“ الذي 
يســـتفيد من قصـــص البادية الســـورية 
ورمزية الذئب في المخيال العربي مقدما 
قصـــة حب مثيرة فـــي بيئة صنعت مجد 

أشهر قصص الحب العربية.
وقال المخرج الســـوري سامر محمد 
إســـماعيل إن ”العـــودة إلـــى الصحراء 
هي عـــودة للمنامات الأولى والأبجديات 
الأولـــى، الصحراء فضـــاء عبقري يعيد 
المسرح إلى أصله، فالمسرح ليس فقط في 
العلبة، وهذا الفضـــاء (الصحراء) يوفر 
لنا قدرات جديدة وإمكانيات مختلفة في 

إنجاز العروض“.
وأضاف ”البادية الســـورية مكان لم 
يتم تناوله، بادية الشام منطقة غنية جدا 
ثقافيا وفنيا، وهي امتداد لشبه الجزيرة 

العربية“.
وإن اشـــتغل إســـماعيل ســـابقا في 
الباديـــة الســـورية، فقـــد اســـتفاد مـــن 
تجربتـــه ليحاول في عمله الجديد تقديم 
قصة، معروفة للجميع ربما، لكن طرحها 
يختلـــف. ويقـــدم العرض قصـــة الحب 
ويـــروي تفاصيلهـــا وتقلباتهـــا بشـــكل 
شـــرطي يجعل مـــن الشـــخصيات، وفق 

المخرج، أكثر قربا للمتلقي.

الموســـيقى  بدور  إســـماعيل  ونـــوه 
التي كانت عنصرا رئيســـيا في العرض، 
لافتا إلى ســـعيهم لتطويع أدوات جديدة 
فـــي العـــرض والابتعاد عـــن التكلف، إذ 
يراهنـــون علـــى ”العودة بالمســـرح إلى 

بداية البدايات“.
وقال المخرج الأردني فراس المصري 
حول مشاركة فرقة المسرح الحر بعرض 

”منيفة“، إنه يقدم عملا في ”فضاء جديد 
لكنه يشـــبه فضاءنا، فتســـعون في المئة 

من الأردن صحراء“.
ولا يخفـــي المصـــري أنـــه كان هناك 
خـــوف من التجربـــة، لكن العمـــل يليق 
بفرقـــة المســـرح الحـــر، التي تقـــدم فيه 
عصارة تجـــارب فـــي التمثيـــل والأداء 

والنص.
اسم صبية  وأشـــار إلى أن ”منيفة“ 
بدويـــة. متابعـــا ”أردنـــا تقـــديم عمـــل 
مسرحي بدوي أردني باللهجة البدوية، 
وهي أعمـــال قليلة ونادرة في المســـرح 

مقارنة بالأعمال الدرامية البدوية“.
وبينّ أن المســـرحية قصة تروى على 
لســـان راو، وقـــد اســـتخدموا أســـلوب 
الـــراوي الذي يمكنـــه أن يقفـــز بنا بين 
مراحل زمنية ومكانية وأحداث مختلفة 
بسلاسة، إذ يسرد هذا الراوي قصة حب 
وعشق بدوية موشحة بالرقص والغناء، 
في محاولة لرسم صفات البدوي الأردني 

بشكل مغاير.
وأكد المصري أن هذا هو أول عرض 
للعمـــل، ولكن لديهم تنســـيق مع الهيئة 
العربيـــة للمســـرح لتقديم عـــروض في 

فضاء مفتوح.
ولفت المخرج إلى أنه حضر فعاليات 
المســـرح  لمهرجـــان  الســـابقة  الـــدورة 
الصحراوي بالشـــارقة بصفتـــه ضيفا، 
مؤكدا أنها كانت تجربة جديدة شاهدوا 
خلالها مجموعـــة أعمال مميزة وندوات 

بعد العروض.
مضيفـــا ”لـــم نـــأت لنقـــدم قصصا 
فلســـفية معقـــدة، فقصـــص الصحـــراء 
وهو الرأي الذي أثار  موجهة للجمهور“ 
حفيظة عدد من الحضور ومنهم المخرج 
المصري انتصار عبدالفتاح، الذي شـــدد 
تعقيبـــا علـــى كلام فراس المصـــري أن 
المســـرح الصحراوي ليـــس مجرد فرجة 

وترفيه بل فيه قصص أعمق من ذلك.

ملحمة وبحث

ســـلي  الموريتانـــي  المخـــرج  قـــال 
عبدالفتـــاح ”نحتـــاج إلى ربـــط الصلة 
وتوثيقهـــا مع عالمنـــا العربـــي“، ذاكرا 
أن المخرج التونســـي حافـــظ خليفة قدم 
دورات تدريبية في موريتانيا ولم يكتف 
بالإشـــراف على الفريق لإنتـــاج عملهم 

الملحمي ”أولاد العالية“.
وأضـــاف ”عائشـــة وعاليـــة، أبنـــاء 
المرأة الأولـــى ذابوا في القبائل الأخرى، 
أمـــا أبناء المرأة الثانيـــة فصاروا أمراء 
وأصحاب شـــأن، هم أولاد مبارك“. وذكر 
أن العمـــل ”قصـــة خيـــل ومـــا يوازيها 
مـــن أحـــداث، قصة موســـيقى وشـــعر 
موريتانـــي، وخاصة منه ’التبراع’، وهو 

شعر خاص بالمرأة“.
وتابع المخرج ”حاولنا كسر الروتين 
وتقديم شيء مختلف. صحراء موريتانيا 

صحراء عربية فيها 
الحب والجود 

والشجاعة“، 
مشددا على 

تحديات 
الطقس 
وغيرها 

في الإعداد 
للعمل.

وبدوره 
قال المخرج 

التونسي 
حافظ 

خليفة الذي 
أشرف على 
إعداد فريق 

ملحمة ”أولاد 
العالية“ في 

موريتانيا 
بتكليف من 

إدارة المسرح 
بالشارقة، ”هي 

تجربة ثانية 
بعد ’بنت 

البار‘. ما انتبهت إليه إدارة المســــرح هو 
أن تطعّــــم التجارب المســــرحية بمشــــرف 
فني، وهذا أفضل من الورشات التدريبية. 
تحولت إلى موريتانيا للعمل مع الشباب 
الذيــــن  وعــــوا وجربوا وأتقنــــوا مراحل 

إنجاز الملاحم“.
وذكر أن ”الحيـــاة في موريتانيا لها 
إيقـــاع مختلف تماما، هنـــاك ثراء كبير. 
ولكنهـــم اختـــاروا التركيز علـــى حكاية 

أولاد العالية“.
وقـــال المخـــرج المصـــري انتصـــار 
عبدالفتاح إن ”المسرح الصحراوي جزء 
من الفضاء الكوني. أنا عاشـــق للأماكن 
المفتوحة. كان هناك تجربة قمت بها في 
أســـوان في فضاء مفتـــوح، كان عرض 
’راهـــب الأحجـــار’ يتنقل علـــى محطات 
والجمهور يتابعـــه“، متطرقا أيضا إلى 

خصوصيات عمله ”الخروج إلى النهار“.
أما عمله الجديد الذي يعرض ضمن 
فعاليات المهرجان تحت عنوان ”ترنيمة 
الصحـــراء“ نجـــد فيـــه ”الخال جالســـا 
بعصاه في هـــذا العالـــم الفريد، الخالة 
التـــي تشـــكل بالطين أشـــكالا مـــن عالم 
الصحراء، وكلاهما في انتظار شـــاب لا 

نعرف إن كان سيأتي“.
وواصل عبدالفتاح ”يأتي الشـــاب في 
حالات طقســـية من الصحراء“ ومن هناك 

تثار تفاصيل الحكاية.
وقــــال المخرج ”اشــــتغلنا على الألوان 
فــــي الملابس والديكــــور والممثلين خاصة 
الممثلات“، متابعا ”العرض جزء لا يتجزأ 

من المكان“.
وشـــدد عبدالفتـــاح على أن مســـرح 
الصحراء ”ليس مجرد عرض وحفلة سمر 
بل بحث عن مواضيع خاصة، فالصحراء 

لها طابع خاص“.
وبـــين المســـرحي الســـوداني عصام 
أبوالقاســـم، الـــذي تولـــى تأطيـــر ندوة 
جديـــدة  العـــروض  كل  أن  المخرجـــين، 
ومنتجـــة خصيصـــا للمهرجان، مشـــددا 
على أنهـــا فرصة للمخرجين للاشـــتغال 

والتجديد في محاورة فضاء الصحراء.
وذكـــر أن موريتانيا تشـــارك ســـنويا 
فـــي المهرجـــان فـــي نـــوع مـــن التمييـــز 
الإيجابي، نظـــرا إلى ثراء ثقافتها العربية 
الصحراوية، منوها 
أيضا بمشاركة المخرج 
المصري انتصار 
عبدالفتاح الذي 
عرف باشتغاله 
في الفضاء 
المفتوح ليقدم 
في عرضه 
في المهرجان 
تجربة 
ملحمية 
جديدة.
ولفت 
أبوالقاسم 
إلى أن 
المخرج 
السوري 
سامر 
محمد 
اسماعيل 
يجدد 
الحضور 
السوري 
في 
المهرجان، 
معتبرا 

أنــــه فنان شــــامل مخرج وكاتــــب. مضيفا 
”المهرجــــان لا يقدم فقط عروضــــا، بل يوفر 
فرصة للجمهور للإقامة ومعايشــــة إنتاج 

العروض“.

عرض {الناموس}

 كان افتتـــاح المهرجـــان ليل الجمعة 
بالعـــرض الإماراتي ”النامـــوس“ إخراج 
محمد العامري وتأليف وأشـــعار سلطان 
النيادي. والنامـــوس في مفردات اللهجة 
المحلية يعني ”الشـــرف والمكانة الرفيعة 
التي ينالها الشـــخص بعمل اســـتثنائي، 
يحقـــق فيـــه لنفســـه ولمجتمعـــه العـــزة 

والكرامة والفخر“.
عناصـــر مختلفة تداخلـــت في العمل 
الذي جـــاء فضـــاؤه عبـــارة عـــن خيام، 
وخلفها الكثبان التي تشتعل على رأسها 
النار، كما تتداخل فيه عناصر مثل الخيل 
والإبـــل، في جو قبلي، فيـــه تدور أحداث 

الحكاية.
يحكي العــــرض عن أبناء عم لا يكفون 
عن التقاتل والتباغض وتربية الحقد بين 
بعضهم البعض على أتفه الأسباب، بينما 
يغير غزاة كل مرة على شــــق منهم، وسط 
صمــــت الآخر، إلى أنه لم يبق لهم شــــيء، 
إلا خيمــــة واحدة تجمعهــــم، بينما يفرض 
الغــــزاة شــــروطهم الســــاخرة والجائــــرة 
عليهــــم، إما أن يقبلوا الدخول في ســــباق 
واســــترداد ما راح من أموالهم وأغنامهم 
إذا فازوا، أما إن خســــروا فيجبرون على 
دفــــع جزية ســــنوية من الذهــــب والفضة، 
وهو ما يخلق حالة خصام جديدة بين من 
هو مع الحرب والقتال لأجل الشــــرف ومن 
هو خانع يأتمر لحاجاته الخاصة فحسب.
العــــرض وإن كان ممتعا في عناصره 
غيــــر المألوفة وفي موســــيقاه وأشــــعاره 
الممتعة، فإنــــه جاء مليئــــا بالرموز، يقود 
تفاصيلــــه رجــــل وامرأة في آخــــر مراحل 
يلقيــــان  الشــــيخوخة،  وبدايــــة  الكهولــــة 
أشــــعارا تنضــــح منهــــا الحكمــــة والرأي 
الســــديد، رغم ما فيها من رثاء للحال كما 
تــــردد المــــرأة مثلا ”مــــا أكثر عددنــــا وأقل 

فعلنا“.
يخلق العرض متعة لمختلف شـــرائح 
الجمهـــور الذي تنوع بين نســـاء ورجال 
وكبار وصغـــار وحتى أطفـــال، إذ وفرت 
القصائـــد الملقاة وســـط الســـينوغرافيا 
للفضاء  المؤطرة  والإضـــاءة  الصحراوية 
المفتـــوح، حالـــة تخييل وكشـــف لملامح 
الدرامـــا التي حركتها أيضا بشـــكل لافت 
المؤثـــرات الصوتية، مثل أصوات الإغارة 
وخبـــب الخيول وصهيلهـــا المخيف، كما 
حركها الأداء المهم للشـــالات، وهي قراءة 

القصائـــد بصوت عذب وقد قام بتلحينها 
وأدائهـــا الفنان محمد البـــادي والفنانة 

الدماني.
الشـــعر المؤدى لحنيـــا بالصوت دون 
آلات موســـيقية كان عنصـــرا رئيســـيا في 
العـــرض، بل هو البطـــل الحقيقي للدراما 
التي يقدمها الممثلـــون، إذ يحرك خيوطها 
ويتنقـــل بها من حـــال إلى حـــال، وصولا 
إلى النهاية التي كانت رمزية بأن تشـــتت 
الشـــمل وبقـــوا يحملون النـــار نازلين من 
الكثبان بحثا عن شرفهم المفقود وأرضهم 

وعرضهم.

الرمزيـــة أيضـــا فـــي مشـــهد الفتى 
الصغيـــر الحامـــل للناقـــة والـــذي يعبر 
مســـاحة الأداء بصمـــت، وكأنـــه رســـالة 
أمل مؤجل بما ترمز لـــه الناقة من العزة 
والشرف والأصالة، وما يرمز له الفتى من 
المستقبل، إذ لم تكن النهاية سوداوية في 
المطلـــق أو نوعا من العدمية، رغم واقعية 
النتائـــج التي آلات إليهـــا، إذ لا تجمّل أو 

تجامل، بل تنقد الوقائع بدقة.

دراما تحركها القصائد

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يعيد المسرح 

إلى بيئته الأولى
{الناموس}.. صراعات أبناء العم ونهايات مؤلمة في مسرح مليء بالرموز   

لكل شــــــعب خصوصياته الثقافية وعاداته الفرجوية، ووفق هذا الإقرار فقد 
عرفت ثقافات وجغرافيات أخرى إضافة إلى الإغريق الفن المسرحي، ومنها 
الثقافة العربية، ولكن ترســــــخ المسرح مع العلبة الإيطالية ليصبح في شكل 
واحد، وهو ما تحاول تجاوزه الكثير من التظاهرات المســــــرحية التي تعنى 
بالمسرح في فضاءات خارج العلبة في شكله، وخارج التكرار مستفيدا من 
قصــــــص بيئته وخصوصياتها الثقافية، ووفق هذا التمشــــــي يأتي مهرجان 

الشارقة للمسرح الصحراوي، معيدا المسرح إلى فضاءات بداياته.

مسرح
الأحد 2023/12/10
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أمـــا أبناء المرأة الثانيـــة فصاروا أمراء
وأصحاب شـــأن، هم أولاد مبارك“. وذكر
”قصـــة خيـــل ومـــا يوازيها أن العمـــل
مـــن أحـــداث، قصة موســـيقى وشـــعر
’التبراع’، وهو موريتانـــي، وخاصة منه

شعر خاص بالمرأة“.
وتابع المخرج ”حاولنا كسر الروتين
وتقديم شيء مختلف. صحراء موريتانيا

صحراء عربية فيها
الحب والجود 

والشجاعة“، 
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ومنتجـــة خصيصـــا للمهرجان، مشـــددا
أنهـــا فرصة للمخرجين للاشـــتغال على

محاورة فضاء الصحراء. والتجديد في
وذكـــر أن موريتانيا تشـــارك ســـنويا 
فـــي المهرجـــان فـــي نـــوع مـــن التمييـــز 
الإيجابي، نظـــرا إلى ثراء ثقافتها العربية 
الصحراوية، منوها 
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عبدالفتاح الذي 
عرف باشتغاله 
في الفضاء 
المفتوح ليقدم 
في عرضه 
في المهرجان 
تجربة 
ملحمية 
جديدة.
ولفت 
أبوالقاسم 
إلى أن 
المخرج 
السوري 
سامر 
محمد 
اسماعيل 
يجدد 
الحضور 
السوري 
في 
المهرجان، 
معتبرا 

عن التقات
بعضهم ا
يغير غزا
صمــــت ا
إلا خيمــــة
الغــــزاة ش
عليهــــم،
واســــترد
إذا فازوا
دفــــع جز
وهو ما ي
هو مع الح
هو خانع
العــــر
غيــــر المأ
الممتعة، ف
تفاصيلــــ
الكهولــــة
أشــــعارا
الســــديد
تــــردد المــ

فعلنا“.
يخلق
الجمهـــو
وكبار وص
القصائـــ
الصحراو
المفتـــوح
الدرامـــا
المؤثـــرات
وخبـــب
حركها الأ

العرض يحكي عن أبناء عم

لا يكفون عن التقاتل

والتباغض بين بعضهم

البعض إلى أن انتهوا 

بشكل مأساوي



 2020  فــــي فيلمهــــا الأول ”جزائرهــــم“ 
تحكي المخرجة لينا ســــوالم قصة جدّيها 
مبروك وعائشــــة اللذين تزوجــــا في قرية 
العوامــــر الجزائرية عــــام 1952، ثم انتقلا 
للعيش في فرنسا وتطلقا بعد 62 عاما من 
الحياة الزوجية، ومــــن خلال هذه القصة 
الشــــخصية تغوص في ذاكرة المهاجرين 
الجزائرييــــن الأوائــــل إلــــى فرنســــا. وها 
هي تعــــود هذه المرة في فيلــــم ”باي باي 
طبريــــا“ وتصور حياة والدتهــــا (الممثلة 
الفلســــطينية هيام عبــــاس) وجذورها في 

فلسطين.

الفيلــــم الوثائقي ”يفتح آلام الماضي“ 
ليعكس الخيارات الحياتية الصعبة التي 
تواجهها هيام عباس ونساء من عائلتها، 
متخذا نقطة البداية من النكبة الفلسطينية 
عــــام 1948 ومــــا رافقها مــــن تهجير ونفي 

وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أجيال من النساء

 – الفرنســــية  المخرجــــة  وصفــــت   
الفلســــطينية لينا ســــوالم  الجزائريــــة – 
فيلمهــــا قائلــــة ”القصــــص التــــي ترويها 
هاتيك النســــوة في هذا الفيلم لا تتمحور 
فقط حول تناقل حكاية بين امرأة وأخرى، 
أو من ابنة إلى أمها، أو من أم إلى ابنتها، 
بل إنها تنقل قصة أشخاص محرومين من 

هويتهم“.
هُجّــــرت عائلة هيام عباس قســــرا عام 
1948 مــــن طبريــــا إلى دير حنــــا، على بعد 
حوالــــي ثلاثيــــن كيلومتــــرا إلى الشــــمال 
الغربــــي، وهو ما يرويــــه الفيلم من خلال 
العديد من الأرشــــيفات الشــــخصية. هيام 
عبــــاس المولــــودة عــــام 1960 في شــــمال 
فلســــطين المحتلــــة، قبــــل ثلاثيــــن عاما، 
غــــادرت إلى باريس مدفوعــــة برغبتها في 

دخول مجال السينما. وأدت عباس أدوارا 
كثيرة خلال مســــيرتها الطويلــــة، أبرزها 
فيلم ”العروس السورية“، ”ميرا ”، ”الجنة 
الآن“، ”غــــزة حبيبتــــي“، واتخــــذت قرارا 
صعبا بترك جدتها وأمها وسبع شقيقات 
فــــي قرية ديــــر حنا الفلســــطينية لمتابعة 

التمثيل في فرنسا.
 بعــــد ســــنوات، تعــــود مــــع ابنتهــــا 
مخرجــــة الفيلم لينا ســــوالم، إلــــى منزل 
طفولتهــــا خــــلال فصل الصيــــف، وتطرح 
كل زيــــارة من زياراتهم التــــي تم توثيقها 
على الفيديو من قبل والد ســــوالم الممثل 
الجزائري الفرنســــي زين الدين ســــوالم. 
تعــــرض المخرجــــة قصص شــــريحة من 
النساء الفلسطينيات في عائلتها، لتكشف 
نضالاتهن، والشــــعور بقوتهــــن، والحداد 
على خســــائرهن، وفهم تعقيداتهن وقبول 
تناقضاتهــــن. أرادت المخرجة لينا التقاط 
صور أجيال من النســــوة الفلســــطينيات 
لغــــرض توثيقها قبــــل أن تصبح في طي 
النســــيان. في الوقت الذي يحاول الكيان 
الصهيوني إبــــادة ومحو ذكريات وانتماء 

الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
ســـتأخذ هيـــام عبـــاس ابنتهـــا لينا 
ســـوالم إلـــى بحيـــرة طبريـــا، المعروفة 
أيضا باســـم بحر الجليل، حيث يقال إن 
يســـوع مشى على الماء. وتسرد لها كيف 
طرد أجدادهـــا من طبريا فـــي عام 1948. 
ستكشـــف الأم لأبنتهـــا العالم الذي كانت 
جزءا منه أيضا: عالم عربي مقسم بسبب 
الصراع والتدخل الاستعماري والاحتلال 
الإســـرائيلي الذي أعاد تحديـــد المناظر 
الطبيعيـــة، ومـــع ذلـــك لا تزال الأســـرة 
والجبال والأنهار والوديان والحدود مع 
ســـوريا إلى الشـــرق ولبنان من الشمال 
والأردن مـــن الجنوب وقريتها في الجليل 
مطبوعـــة فـــي الذاكـــرة منـــذ مغادرتها 
لمتابعة أحلامها في التمثيل في فرنسا.

تقول الممثلة هيام ”لفترة طويلة، كنت 
أتســــاءل عما كان من المفترض أن يعنيه 
’المنــــزل‘. ولدت في المنــــزل وترعرعت في 
المنزل، لكنني نشــــأت فــــي منزل كان حقا 
مثــــل الكثبــــان الرملية المتحركــــة. يمكن 
أن يبتلعــــك أو يبتلــــع أي شــــخص. لقــــد 
طــــورت فكــــرة أن المنزل هو هــــذا المنزل 
الــــذي حملته معي في قلبــــي، في ذاكرتي. 
لذلــــك فهي فلســــطين لأن هذا هــــو المكان 
الــــذي أتيــــت منه والمــــكان الذي نشــــأت 
فيه. فلســــطين جزء قوي من هويتي وهي 

الأمتعة التي أحملها معي“.
 في هذه الصورة المؤثرة والشخصية 
للغاية والسياسية التي لا مفر منها، تتتبع 
المخرجة لينا سوالم قصة والدتها ووالدة 
والدتهــــا وعائلتهمــــا الممتــــدة، التــــي تم 
تحديد جميــــع حياتها من خلال الانفصال 
والنفي والتشريد، متشابكة مع تسجيلات 
واللقطات  والحنيــــن  المنزليــــة  الفيديــــو 
الأرشيفية الغنية للحياة الفلسطينية على 

مر العقود.
 ”بــــاي بــــاي طبرية“ مذكــــرات مؤثرة 
علــــى  والقــــدرة  المغــــادرة  عــــبء  حــــول 
التحمل للذاكــــرة، والتصميم على صياغة 
مصائر وهويــــات المرء. يتمحــــور الفيلم 
الوثائقي الشــــخصي العميق حول الرحلة 

التــــي دفعــــت عبــــاس إلــــى تــــرك عائلتها 
فــــي فلســــطين لمحاولة تحقيــــق أهدافها 
التمثيلية في الغــــرب. وقالت هيام عباس 
إن ”الفلســــطينيين لــــم يقفــــوا أبــــدا على 
عتبة الإنســــانية، ففي بعض الأحيان يتم 
استبعادهم، لكن هذا لا يحدث دائما لأنهم 
يعرفون منذ سنوات أن الإنسانية تخضع 
لشــــروط وأحيانــــا يتحدون هــــذا التوجه 
عندما يقررون الصمت ويختبئون.. وهنا 
يكمــــن التناقض في الحضور دون التمكن 

من الحديث عن سبب وجودهم“.
 في هـــذا الفيلـــم الوثائقـــي الحميم 
نتابـــع حكايـــة أربعة أجيال من النســـاء 
وإرثهـــن المشـــترك لا تركز ســـوالم على 
والدتها فحســـب، بل على والدة والدتها 
أيضا وسلســـلة من النســـاء الشجاعات 
والعازمـــات اللواتي اضطررن إلى القيام 
بأشـــياء صعبة بشـــكل لا يصـــدق لإعالة 
أنفسهن وأسرهن كفلسطينيات صابرات 
ومناضلات. تغيـــرت حياة أفـــراد عائلة 
الممثلـــة هيـــام عبـــاس بشـــكل لا يمكن 
إصلاحه خلال المنفى القســـري منذ عام 
1948، ويلوح في ظل تلك الصدمة بشـــكل 
كبير على قصتهم. تعلق ابنتها المخرجة 
لينا ســـوالم في الكثير مـــن الأحيان على 
موقفهـــا الخـــاص فـــي هـــذه السلســـلة 
العائليـــة، باعتبارها الأولـــى التي ولدت 
خارج فلســـطين، ومع ذلك تشـــعر بعلاقة 

قوية بالعائلة التي لا تزال تعيش هناك.
يكشــــف الفيلــــم كيف تحافظ النســــاء 
الفلســــطينيات على ذكرياتهــــن الحميمية 
والجماعيــــة مــــن خــــلال قــــوة علاقاتهن. 
نســــيج حقيقي بيــــن صــــور وذكريات مع 
الاســــتعانة بأرشيف عائلي. يصبح الفيلم 
استكشــــافا لانتقــــال الذاكــــرة والأماكــــن 
والخبــــرة والأنوثة والمقاومــــة في حياة 
نســــاء فلســــطينيات يعتبــــر التجريد من 
الممتلكات، بالنســــبة لهن هو القاعدة في 

ظل الاحتلال الإسرائيلي.

حدائق الماضي

”باي بــــاي طبريــــا“ فيلم يــــدور حول 
الكثير من الأشياء؛ قيمة الطموح أو الحلم 
مقابل قيمة الأســــرة؛ والصدمة العالقة في 
المنفى؛ والشعور بالذنب والحب والندم، 
ولكن قبل كل شــــيء يتعلــــق الأمر بأهمية 
التوثيــــق. ربمــــا يكــــون الجــــزء الوحيــــد 
الأكثــــر تحركا من هــــذا الفيلــــم الوثائقي 
المؤثر للغاية هو عندما تناشدها والدتها 
المريضة، فــــي مكالمة فيديو لهيام عباس 
وتطلــــب منها أن تزورهــــا، ”دعونا نحقق 
أقصى اســــتفادة مــــن بعضنــــا البعض“. 
بعــــد فتــــرة وجيــــزة، ماتــــت الأم. عندمــــا 
يرحل شــــخص ما، وكذلك أفكاره وخبراته 
وخصوصياته. لم يعد من الممكن سؤالهم 

عن حياتهم وتاريخهم وأي شيء.
على هذا النحو، فإن ســــعي المخرجة 
لينا ســــوالم لفهم من أين أتت، وما واجهه 
أولئك الذين سبقوها يحمل وجعاً ولوعة. 
إنها قصة عن الأماكن المفقودة والذكريات 
المولودة  المتناثرة. توثقهــــا المخرجة – 
في باريــــس قبل 30 عامــــا وأول امرأة في 
عائلتهــــا لا تولــــد فــــي فلســــطين، نراهــــا 
دائما تحاول معرفــــة المزيد عن عائلتها. 
والحاجــــة إلى العثــــور علــــى مكانها في 

تاريخ النساء في عائلتها.
في وقت لاحق، ألقت المخرجة بنفسها 
فــــي تحقيــــق شــــخصي لا يصــــدق حيث 
تتشابك الحميمية مع اضطرابات التاريخ، 
وارتدت إلى نسبها وبدأت بجدتها الكبرى 

أم علــــي، التي تحطمت حياتها الســــعيدة 
في نفــــس مدينة طبريا بســــبب الاحتلال 
الإسرائيلي في عام 1948. وأجبرت العائلة 
على مغادرة منزلهــــا، وتجولت على طول 
الطريق إلى الحدود مع لبنان، حيث فقدت 
إحدى البنات (حســــنى)، التي انتهى بها 
الأمر عالقة في ســــوريا (والتي ســــتقضي 
بقيــــة حياتها فــــي اليرمــــوك، أكبر مخيم 
للاجئيــــن الفلســــطينيين فــــي العالم، ولم 
يتمكنوا من رؤية أحبائها إلا بعد 30 عاما 

سرا).
 أعــــادوا الذكريــــات إلى الــــوراء حين 
كان منزلهــــم فــــي ديــــر حنــــا، لأن طبريــــا 
المحتلــــة أصبحــــت الآن خــــارج الحدود 
بالنســــبة إليهم. زوج أم علي مزارع، ”فقد 
عقله ومــــات من الحزن، ووجــــدت أم علي 
نفسها بمفردها. لديها ثمانية أطفال وآلة 
خياطة لإبقائهــــم جميعا على قيد الحياة. 
بعد ذلك تأتي قصــــة جدتها، نعمت، وهي 
معلمة في مدرســــة ابتدائية لديها عشــــرة 
أطفــــال، إحداهــــن كانت والدتهــــا الممثلة 
هيام، التي اشــــتبكت خيارات حياتها (أن 
تصبح ممثلــــة وتذهب إلى المنفى) بعمق 
مع تقاليد والديها والتي لن تعيد الاتصال 

بعائلتها إلا بعد ولادة لينا“.
 تكشــــف لقطــــات الأخبــــار والمــــواد 
الأرشــــيفية مــــن عــــام 1948 عــــن المنازل 
المهجــــورة والدمــــار وخســــائر التاريــــخ 
أثنــــاء الانتقــــال إلى مســــتقبل غير مؤكد. 
تغطــــي ســــوالم عائلتهــــا على مــــدى هذه 
الأجيال الأربعــــة، وهي قادرة على التأكيد 
بمهــــارة علــــى كيفية تغير كل شــــيء. عن 
طريق الصــــور ومقاطع الفيديو (الخاصة 
والمتلفــــزة على حد ســــواء)، والرســــائل، 
والقصائــــد (التــــي كتبتها هيام في ســــن 
وقرأتها  المكتوبة  والنصوص  المراهقة)، 
والدتها، والرحــــلات الحالية إلى دير حنا 
وطبريا، تنسج لينا سوالم ببراعة خليطا 

احتفاليا مؤثرا للنساء في عائلتها.
يغمرنا الفيلم بروائح فلسطين وطيبة 
والحاضر،  الماضــــي  ويتداخــــل  أهلهــــا، 
ويتألق شــــعور قــــوي بالتــــراث والانتماء 
إليــــه. نراها تعود إلى مســــرح الحكواتي 
في القدس حيث بدأت الممثلة هيام عباس 
حياتها المهنيــــة في التمثيل وتصعد إلى 
المسرح لإعادة إنشاء مواجهات محورية 
مع والدها. في هذا الاســــتجواب الإبداعي 
للعائلــــة والذاكــــرة إعادة تمثيــــل اللحظة 
المتوتــــرة مــــن ماضيهــــا، علــــى مســــرح 
الحكواتــــي حيث بــــدأت كممثلــــة، تعالج 
عباس المشاعر التي حملتها بعد مغادرة 

مسقط رأسها فلسطين إلى باريس.
تقــــول المخرجــــة لاحقا فــــي التعليق 
الصوتــــي إن تعويــــذة والدتهــــا المفضلة 
هــــي ”لا تفتح البوابة للأحزان الماضية“. 

هو  لكــــن فيلــــم ”بــــاي بــــاي طبريــــا“ 
”تمرين مشترك في فتح البوابة وزرع 
حدائق الماضي حتى تنمو الأجيال 

القادمة. وعلى الرغم من التقاليد 
والمجتمعات التي عاشوا فيها، 

فقد تمكنوا من التأثير على العالم 
من حولهم، ونقلوا الكثير 

من الأشياء إلى والدتي 
ونقلتها إلي بصفتي 

امرأة الآن، وليس 
طفلهما أو حفيدهما، 

أردت التواصل 
معهم على قدم 

المساواة 
واحتضان 

قوتهم وتعقيداتهم وتناقضاتهم وعيوبهم 
وأن أكون صادقة معهم“.

غالبا ما يكون تذكــــر الماضي مصدر 
حــــزن لهيــــام عبــــاس، ولكن هنــــاك فرحة 
واضحة في حبها لأمهــــا وارتباطا وثيقا 
بإخوتها الكثيرين. إنها واحدة من عشرة 
الذين يشــــكلون نســــيج العائلة ويلعبون 
أمام الكاميرات حيث تســــجل لينا سوالم 

لحظة نادرة لعماتها وأعمامها معا.
 

الذاكرة الجماعية

لينا ســــوالم، ابنة الفنانة الفلسطينية 
هيــــام عباس والمســــرحي الجزائري زين 
الدين ســــوالم، مخرجة وممثلة فرنسية – 
فلسطينية – جزائرية، بعد دراسة التاريخ 
والعلوم السياسية في جامعة السوربون، 
بدأت العمل مبرمجة في المهرجان الدولي 
لأفلام حقوق الإنســــان في بوينس آيرس. 
تــــم عرض الفيلم الوثائقــــي الطويل الأول 
للينــــا لأول مرة في الجزائر في المهرجان 

السينمائي الدولي 2020.
حصلت الجزائر على جائزة السينما 
الأولى في المهرجان الدولي لفيلم البحر 
الأبيض المتوســـط، وجائزة أفضل فيلم 
وثائقـــي عربـــي فـــي مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي، مثلت لينا فـــي ثلاثة أفلام 
روائيـــة من إخراج حفصية حزري وهيام 
عبـــاس وريحانـــا. تعمل حاليـــا كمؤلفة 
في الأفـــلام الخيالية والأفـــلام الوثائقية 
زيارتها  وعن  التلفزيونية،  والمسلسلات 
لطبريا قالت المخرجة لينا ســـوالم إنها 
كانت تذهب في طفولتهـــا وانقطعت عن 
الزيارة، لكنها عـــادت تزورها مرة أخرى 
عند إنجاز الفيلـــم، وإن جدتها دوما عند 
الوصـــول إلـــى طبريـــا تبدأ فـــي البكاء، 

وتتذكـــر تفاصيل حياتهـــا الماضية في 
المدينـــة لذلـــك كان من المهـــم أن تصور 
ردود أفعالهـــا لكـــي تســـتعيد ذكرياتها 

بالمكان.
وتقول لينا ساخرة ”وكلّما نظرت إلى 
أرشــــيف الصور الضخم الذي تحتفظ به، 
وأُشــــاهد وجه جدّتي وجدّة أمّي ووجهها 
هي قبــــل 30 ســــنة، أُحــــاول أن أتخيّل ما 
الذي كنت ســــأحصل عليــــه، إذا ما وُلدتُ 
هناك وعشتُ في ذات الظروف، ربّما كانت 
حياتي ســــتأخذ منحى آخر لذا كان مهمّا 

للغاية أن أترابط مع قصّة حياتها“.
دور  يستكشــــف ”باي بــــاي طبريــــا“ 
الذاكــــرة الجماعية في نقل تــــراث المرء. 
تضحــــك الأخــــوات بفرح اللقــــاء وينظرن 
بأســــى إلى الوراء إلــــى والدتهن الراحلة 
وأبيهــــن، اللذين يظهران فــــي العديد من 
مقاطــــع الفيديــــو العائلية التــــي توثقها 
المخرجة لينا ســــوالم من خــــلال الفيلم. 
ينقل الفيلم صدى قصص مرونة الأخوات، 
وكذلك قصص والدة هيام عباس وجدتها. 
غالبــــا ما تجد المخرجة ســــوالم نفســــها 
عائدة إلى صور بحر الجليل حيث جلبتها 
الإجــــازات العائليــــة على الرغــــم من طرد 

أجدادها من طبريا في عام 1948.
 بغـــض النظـــر عـــن المـــكان الـــذي 
قد يقـــود إلـــى الحديث عـــن التاريخ أو 
السياســـة أو الطموحـــات المهنيـــة أو 
إلى تشـــتت العائلة، على الرغم من ذلك، 
يمكن للشخصية الرئيسية الممثلة هيام 
عباس دائما العثـــور على بوصلتها في 
دير حنا. إنها تعرف أي طريق هو الأردن 
وأي طريق هو لبنان، وأي أفراد الأســـرة 
مشـــتتون بين تلك الحدود. تستكشـــف 
المخرجة حكمة والدتها البدوية، وتتتبع 
الرحلات وتجد نفسها على خطى النساء 
اللواتي ســـبقنها. إنه استكشاف لانتقال 
والأنوثة  والدرايـــة  والفضـــاء  الذاكـــرة 
والمقاومـــة. إنهـــا رحلـــة عبـــر الحياة 
اللواتي  الفلسطينيات  للنساء  المختلفة 
أصبـــح تجريدهـــن مـــن ممتلكاتهن هو 

القاعدة.
الفيلم مؤثر بشـــكل كبير، ســـواء في 
لقطات الممثلة هيام الشـــابة التي تبدو 
متألمـــة في حفـــل زفاف عائلـــي، أو بعد 
ســـنوات، عندمـــا تتذكر مقابلـــة عمتها 
حســـنية في مخيم للاجئين الســـوريين. 
تعرفت حســـنية على الفور على ”رائحة 
العائلـــة“ التي حرمت من الوصول إليها 

منذ فترة طويلة.
لا يلعب الرجال داخل عائلة ســـوالم 
أي دور فـــي ”باي باي طبريـــا“، ولا يتم 
ذكرهـــم إلا بشـــكل عابـــر. رغـــم أنها في 
تسرد لينا  شريطها الأول، ”في الجزائر“ 
ســـوالم قصة والدها (الممثل زين الدين 
ســـوالم) وقصـــة أجدادها مـــن أبويها. 
لذلـــك على الرغم مـــن أنها لا تعطي وقتا 
للشاشـــة لوالدها في فيلمهـــا الوثائقي 
الجديد، إلا أنها تقدم الامتنان للرجل 
الذي كان يحمل الكاميرا في الكثير 
من الأحيان والتي سجلت اللحظات 
المؤثرة من طفولتها. وحسب تصريح 
المخرجة لينا ”أرادت أن تحكي 
قصة شعب جرد من حقوقه ويواجه 
النزوح والاحتلال والتجريد 
والمذبحة“، مضيفة ”وعلى الرغم 
من كل شيء تمكنت النساء 
الفلسطينيات من نقل قيم 
الحب والكرم والتسامح 
والاحترام إلى أطفالهن“.
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 علاء حسن
كاتب عراقي

الفيلم الوثائقي {يفتح آلام 

الماضي} ليعكس الخيارات 

الحياتية الصعبة التي 

تواجهها الفلسطينيات 

منذ النكبة

�

حيث تتشابك الحميمية مع اضطرابات التاريخ

النساء ينقلن ذاكرة الأماكن

{باي باي طبريا} حكاية أربعة أجيال من النساء 

يحرسن ذاكرة فلسطين
الفيلم رسالة إلى الأجيال القادمة تذكرها بالأماكن المفقودة والذكريات المتناثرة

لا تقــــــل الأفلام الوثائقية أهمية عن الأفلام الروائية، وقد تمكن الجيل الجديد 
من المخرجين والمخرجات عبر العالم من تطويع هذا النوع من الأفلام لسرد 
قصــــــص وتواريخ ووقائع من منظورات وزوايا مختلفة، وهذا ما هو ماثل في 
تجربة المخرجة الفرنســــــية – الجزائرية – الفلســــــطينية لينا سوالم، سواء في 

فيلمها الوثائقي الأول ”جزائرهم“ أو فيلمها الجديد ”باي باي طبريا“.

المخرجة تعرض قصص 

شريحة من النساء 

الفلسطينيات في عائلتها 

لتكشف نضالاتهن والشعور 

بقوتهن والحداد على 

خسائرهن

سينما

مــــن ماضيهــــا، علــــى مســــرح 
ي حيث بــــدأت كممثلــــة، تعالج 
شاعر التي حملتها بعد مغادرة 

سها فلسطين إلى باريس.
التعليق  المخرجــــة لاحقا فــــي
إن تعويــــذة والدتهــــا المفضلة 
تح البوابة للأحزان الماضية“. 
هوو ”بــــاي بــــاي طبريــــا“ م
ترك في فتح البوابة وزرع
ضي حتى تنمو الأجيالل

على الرغم من التقاليد 
ت التي عاشوا فيها،
من التأثير على العالمم

ونقلوا الكثير 
 إلى والدتي
بصفتي ي
 وليس

حفيدهما، 
صل 
قدم 

التي العائلـــة
منذ فترة طويلة
لا يلعب الر
”ب أي دور فـــي
ذكرهـــم إلا بشـ
شريطها الأول،
ســـوالم قصة و
ســـوالم) وقص
لذلـــك على الرغ
للشاشـــة لوالد
الجديد، إلا
الذي كان
من الأحيا
المؤثرة من
المخر
قصة شعب
الن
والمذبح
م

خسائرهن



الأحد 2023/12/10 
13السنة 46 العدد 12979

 الدار البيضاء - يجتمع فنانون محليون 
وعالميون بمدينة الدار البيضاء وذلك في 
إطار الـــدورة الأولى من معـــرض ”فنون 
الـــذكاء الاصطناعي“ والتـــي انطلقت في 
التاســـع مـــن ديســـمبر الحالـــي، حتـــى 
يعرضوا أعمال فنية أنجزوها بمســـاعدة 

تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويطـــرح المعـــرض الذي يســـتمر إلى 
غايـــة الحـــادي والثلاثـــين من ديســـمبر 
وينتظـــم بمركز الفنـــون الأميركي فرص 
استكشـــاف الإمكانات الجديـــدة المتاحة 

للإبداع الفني بفضل الذكاء الاصطناعي.
وأوضح منظمو المعـــرض خلال لقاء 
صحفي لتقـــديم هذا الحدث الفني المنظم 
من طـــرف مختبر الفنـــون أوفوتو تحت 
رعاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 
أن المعـــرض يمزج بين الفن المعاصر، بما 
في ذلك التصوير الفوتوغرافي والفيديو 
الرقميـــة  والتقنيـــات  الرقمـــي،  والفـــن 
المتطـــورة والـــذكاء الاصطناعـــي، كمـــا 
يفتح آفاقا مبتكرة فـــي الإبداع والتعبير 

الفني.

”إشـــراك  إلـــى  المعـــرض  ويهـــدف 
الجمهور بشـــكل نشـــط، وتحويلـــه إلى 
مشـــارك تفاعلـــي، من خـــلال تمكينه من 
استكشـــاف فضولـــه مـــع خلـــق روابط 
شـــخصية مـــع الأعمال من خـــلال الذكاء 
الاصطناعـــي“، وفق القيـــم على المعرض 

حميد الأخضر.
وكشـــف الأخضر في تصريح لوكالة 
المغرب العربي أن الدورة الأولى ستجمع 
معروفـــين،  ودوليـــين  محليـــين  فنانـــين 
يدمجون الذكاء الاصطناعي في أعمالهم 

الفنية.
ويتميـــز المعرض بمشـــاركة عدد من 
الفنانين المغاربة، بينهم على الخصوص، 
الكرناشـــي،  إدريس  مأمون،  كريســـتيان 
وليد بنـــدرا، مهـــدي الصفريـــوي، معاد 

أبوالهنا، وياسر رمزي.
ولفـــت المصـــور الفوتوغرافي مهدي 
الصفريوي، وهو أيضا قيم على المعرض، 
إلى أن ”هؤلاء الفنانين يقدمون سلســـلة 
مـــن الإبداعات التـــي تهدف إلـــى إعادة 
الاشتغال على الخيال المغربي، بعيدا عن 
المنقولة  الاختزالية  والأفكار  الكليشيهات 

عن رؤية غربية حول هويتنا“.
ويضـــم المعـــرض فنانـــين هولنديين 
مشـــهورين علـــى غـــرار لويز تـــي بويل، 
رودجر ويرخوفن المدير الإبداعي المستقل 
فـــي أوبن أيه آي، أرنـــو كوينين المعروف 

بأعماله الضخمة في الأماكن العامة.
كمـــا ســـيتمكن الجمهور مـــن خلال 
المعرض من اكتشاف أعمال فنية متميزة 
تحت عنـــوان ”عجائـــب الدنيا الســـبع“ 
للمجموعة الفرنســـية Obvious المعروفة 
بدمجهـــا المبتكـــر للـــذكاء الاصطناعـــي 

والواقع المعزز.
يشـــار إلى أن مشـــروع معرض فنون 
الـــذكاء الاصطناعي حصل علـــى المرتبة 
الأولى من بين 331 مشروعا من قبل لجنة 

دعم الفنون التشكيلية والبصرية التابعة 
لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

ويـــروم المعـــرض أن يشـــكل منتدى 
للتفكيـــر فـــي الإمكانيـــات اللامحـــدودة 
للـــذكاء الاصطناعـــي في الفـــن ومنصة 
للحوار حـــول الآثار الأخلاقية والجمالية 

والفلسفية.

الـــدار  مدينـــة  اســـتضافت  وقـــد 
البيضـــاء فـــي نوفمبـــر الماضـــي فنانين 
عالميـــين مـــن مختلف الجنســـيات، وذلك 
في إطـــار الدورة التاســـعة والعشـــرين 
للمهرجـــان الدولـــي لفـــن الفيديو تحت 
شـــعار ”من شـــريط الفيديو إلـــى الذكاء 

الاصطناعي“.
وحملت الأعمال التي عرضت بفضاء 
الفن لمركـــز الفن الأميركي خـــلال الفترة 
الممتـــدة من 7 إلـــى 11 نوفمبـــر الماضي، 
توقيعـــات فنانـــين معاصريـــن مغاربـــة 
وســـوريين وكنديين وفرنسيين وإسبان، 
مـــن الذين اســـتخدموا تقنيـــات مبتكرة 

لمعالجة مواضيع راهنة.
كمـــا أن المهرجـــان يقتـــرح إبداعات 
فنية منفتحة على جميع أشـــكال الإبداع 
الرقمي، يعرض غالبها لأول مرة، وتمثل: 
والواقـــع  الرقميـــة،  والفنـــون  الرقـــص 
والتنصيبـــات  والمعـــزز،  الافتراضـــي 
التفاعلية، والعروض السمعية البصرية، 

والمابينغ والروبوتيك.

 باريــس - عندما اكتشـــف براين هود 
أن تشـــات جي بي تي نســـب إليه ماضيا 
إجراميا، وجد هذا السياســـي الأسترالي 
ينكـــبّ  معضلـــة  مواجهـــة  فـــي  نفســـه 
المهندســـون جاهدين على محاولة حلّها، 
وتتمثـــل في كيفيـــة تعليم الـــذكاء محوَ 

الأخطاء.
فالخيـــار القانوني المتمثل في تلويح 
براين هود في أبريل الماضي برفع دعوى 
تشـــهير على شـــركة أوبن إيه آي منشئة 
تشـــات جي بي تي لا يبدو حلاً مناســـبا، 
كذلـــك لا يكمـــن الحـــلّ في إعـــادة ضبط 
معاييـــر الذكاء الاصطناعـــي بالكامل، إذ 
أن تدريب النموذج مجددا يستغرق وقتا 

طويلاً وهو مكلف جدا.
ويـــرى المختصون أن مســـألة ”إلغاء 
أي جعـــل الـــذكاء الاصطناعي  التعلّـــم“ 
ينســـى بعض مـــا تلقّنه، ســـتكون بالغة 
الأهمية في السنوات المقبلة، وخصوصا 
في ضوء التشـــريعات الأوروبية لحماية 

البيانات.
وتؤكد أســـتاذة علـــوم المعلومات في 
جامعـــة ”آر إم آي تي“ في ملبورن ليســـا 
غيفـــن أن ”القـــدرة على محـــو البيانات 
الموجـــودة في قواعد بيانـــات التعلّم هي 
موضوع مهـــم جدا“، لكنها ترى أن جهدا 
كبيرا لا يزال مطلوبا في هذا المجال نظرا 
إلـــى النقـــص الحالي في المعرفة بشـــأن 

كيفية عمل الذكاء الاصطناعي.
ففي ظل الكم الهائل من البيانات التي 
يُـــدرَّب الذكاء الاصطناعي عليها يســـعى 
المهندسون إلى حلول تتيح تحديدا أكبر، 
بحيث تُزال المعلومات الخاطئة من مجال 
معرفـــة أنظمة الـــذكاء الاصطناعي بغية 

وقف انتشارها.
وأوضـــح الباحـــث الخبير فـــي هذا 
المجـــال مقـــداد كرمانجـــي مـــن جامعـــة 
وارويـــك البريطانيـــة، لوكالـــة فرانـــس 
برس، أن الموضوع اكتســـب زخما خلال 

السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة.

وعملت غوغل ديب مايند المتخصصة 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى معالجة 
هذه المشـــكلة، إذ نشـــر خبراء من الشركة 
الأميركية الشـــهر الماضي مع كورمانجي 
خوارزمية مخصصة لمحـــو البيانات في 
نماذج لغوية مهمة، كنموذجَي تشات جي 

بي تي وبارد من غوغل.
وانكبّ أكثر من ألف خبير شاركوا في 
مسابقة أطلقتها الشـــركة الأميركية على 
العمل ما بين يوليو وســـبتمبر لتحسين 
أساليب ”إلغاء تعلّم“ الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل الطريقة المستخدمة المشابهة 
لما توصلـــت إليه أبحاث أخـــرى في هذا 
المجال في إدخـــال خوارزمية تأمر الذكاء 
الاصطناعي بعـــدم أخذ بعض المعلومات 
المكتسبة في الاعتبار، ولا تتضمن تعديل 

قاعدة البيانات.
ولفت كورمانجي إلى أن الخوارزمية 
التـــي تم التوصل إليهـــا أثبتت فاعليتها 
أيضا في إزالة المحتوى المحميّ بموجب 
حقـــوق المؤلـــف أو في تصحيـــح بعض 

التحيزات.

الـــذكاء  كمســـؤول  آخريـــن،  لكـــنّ 
(فيســـبوك  ميتـــا  فـــي  الاصطناعـــي 
وإنســـتغرام) يـــان لـــوكان، يبـــدون أقل 

اقتناعا بهذه الفاعلية.
ويوضـــح لوكان أنـــه لا يقول إن هذه 
الخوارزمية ”غير مجديـــة أو غير مثيرة 
للاهتمـــام أو ســـيئة“، بل يـــرى أن ”ثمة 

أولويات أخرى“.

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
صاندانـــس  مهرجـــان  يســـتضيف   -
الســـينمائي المرتقـــب فـــي ينايـــر المقبل 
الذكاء الاصطناعي، حيث سيُسلط الضوء 
عليه كتكنولوجيا وموضوع محوري في 
هذا الحدث الذي سيشـــهد حضور كوكبة 
من النجوم أبرزهم كريســـتين ستيوارت 

وجيسي أيزنبرغ.
وقال منظمـــو المهرجان فـــي تدوينة 
على إنستغرام إن دورة هذا العام ستركز 
على ”الصعود القوي للذكاء الاصطناعي، 
ودور الفنانـــين في المشـــهد التكنولوجي 

سريع التغير“.
ويتضمن برنامج مهرجان الســـينما 
المســـتقلة فيلما موســـيقيا توليديا يظهر 
بنســـخ مختلفة في كل مرة يُعرض فيها، 
وأفلاما وثائقية عن أشـــخاص رغبوا في 
للتواصل  الاصطناعي  الذكاء  اســـتخدام 

مع أحبائهم بعد الموت.

وســـيكون ”الـــذكاء الاصطناعي أحد 
المواضيع المثيـــرة للاهتمام في مهرجان 
هـــذه الســـنة“، بحســـب تأكيـــد مديـــرة 
البرامج كيـــم يوتاني، مضيفة ”دُهشـــنا 
خـــلال التحضيرات للمهرجـــان بأنّ هذا 
الموضوع ظهـــر بصورة كبيرة في الأفلام 

وضمن مناقشاتنا“.
الحاضرة  التكنولوجيا  هـــذه  وكانت 
أصـــلاً في المجـــال الســـينمائي، من أبرز 
المســـائل التي عارض استخدامها الكبير 

وأخطارهـــا كتاب الســـيناريو والممثلون 
خـــلال إضرابهـــم الـــذي شـــلّ القطاعين 
الســـينمائي والتلفزيوني فـــي هوليوود 

لأشهر عدة.
أحـــد  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ومثّـــل 
الأســـباب التي أعطت الإضراب الذي شل 
الإنتاجات فـــي هوليوود طابعا وجوديا، 
فبالإضافة إلى مســـألة تقاســـم الإيرادات 
المرتبطة بالبـــث التدفقي بصورة أفضل، 
شـــكّل وضع ضمانات لتنظيم اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي وضبطه نقطة رئيسية 

في المفاوضات.
وبات الممثلون يخشـــون من أن يحلّ 
الـــذكاء الاصطناعي محلهم، لاســـيما من 
الذين يقومون بتأدية المشـــاهد الخطرة، 
حيث صارت الأستوديوهات تطلب راهنا 
من مـــؤدي المشـــاهد الخطـــرة الخضوع 
”لعمليات مســـح“ أثناء تصويـــر العمل، 
بهدف ابتكار نمـــاذج من صورهم ثلاثية 
الأبعاد، من دون أن توفّر لهم تفســـيرات 

في شأن كيفية استخدام صورهم.
ومع تقدم الـــذكاء الاصطناعي، يمكن 
اســـتخدام هذه الصور المبتكرة لإنشـــاء 
واقعيـــة جـــدا لهـــؤلاء  ”نســـخ رقميـــة“ 
الأشـــخاص، قـــادرة على تنفيـــذ حركات 
وإجـــراء حوارات اســـتنادا إلى تعليمات 

يتلقاها الجهاز.
وســـيظهر ذلك خـــلال المهرجان الذي 
يُقام ســـنويا فـــي بارك ســـيتي في جبال 
ولاية يوتا غـــرب الولايات المتحدة، حيث 
ســـيكون من بين الأفلام التي ســـتعرض 
مســـيرة  يتنـــاول  الـــذي  ”إينـــو“  فيلـــم 
الموســـيقي برايـــن إينـــو بفضـــل محرك 
توليـــدي يوفّر عددا كبيرا جدا من نســـخ 
العمـــل، من خلال تجميع مئات المشـــاهد 

المتوافرة.
وشـــدد المديـــر الجديـــد للمهرجـــان 
يوجـــين هيرنانديس على أنـــه ”لن تكون 
أي نســـخة مشابهة للأخرى.. إنها مسألة 

جديدة“.
ويأتي تســـليط الأضواء في مهرجان 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  علـــى  ســـينمائي 

وتقنياتـــه ليعـــزز التوجه الذي انســـاق 
فيه عدد من منتجي الأفلام في الســـنوات 
الأخيرة، حيث بات استخدام التكنولوجيا 
الحديثة والـــذكاء الاصطناعي في إنتاج 
وتصوير الأعمال السينمائية أمرا دارجا، 
ما فتح الأبواب على سينما جديدة وطرق 

تعامل مختلفة.
وهناك الكثير مـــن الطرق التي يمكن 
من خلالها اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
في صناعة الســـينما من الألف إلى الياء، 
أي فـــي مراحل مـــا قبل الإنتـــاج وأثناء 

الإنتاج وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج.
ومن أجواء الذكاء الاصطناعي أيضا، 
يشـــهد المهرجان عرضا لـ“لوف ماشينا“، 
وهو وثائقي يتناول جهود زوجين لإدامة 
حبّهمـــا بعـــد وفاتهما عبر نقـــل وعيهما 
إلـــى روبوت اســـمه ”بينـــا 48“. أما فيلم 
”إيتيرنـــل يو“ فيتناول شـــركات ناشـــئة 
ترغب في إنشـــاء صور رمزيـــة ”أفاتار“ 
ليواصلوا  استخدامها  للأشخاص  يمكن 

تواصلهـــم مـــع أحبائهـــم بعـــد وفاتهم.
التوجه  ويعكـــس فيلـــم ”إيتيرنـــل يـــو“ 
الجديد لعدد من الشركات الناشئة والتي 
تعمل علـــى إتاحة إمكانية بقـــاء زبائنها 
علـــى اتصـــال افتراضـــي مع أشـــخاص 
فارقـــوا الحيـــاة بالاعتماد علـــى الذكاء 

الاصطناعي.
شـــركات  فتقـــدم  الصـــين  فـــي  أمـــا 
متخصصة فـــي تنظيم الجنازات إمكانية 
التفاعل افتراضيا مع الأشخاص المتوفين 
أثنـــاء جنازاتهـــم بالاســـتعانة بالـــذكاء 
الاصطناعي، ومـــع ذلك فإن هذا المجال لا 
يزال يلفه غموض كبير ويثير تســـاؤلات 
كثيرة تطرحها غالبا الأعمال السينمائية 

بحبكة أقرب إلى سينما الخيال العلمي.
واختيـــر حوالي 90 عملاً ســـينمائياً 
ضمن هذه الدورة من مهرجان صاندانس 
الســـينمائي التي تُقام بين 18 و28 يناير 
المقبل، 85 منها سيشـــهد عرضاً أوّل على 

المستوى العالمي.

ومن بين هذه الأعمال فيلمان تشـــارك 
فيهما الممثلة كريستين ستيوارت، وتتوقع 
يوتانـــي أن يكونا ”من أكثـــر الأفلام التي 

ستحدث ضجة خلال المهرجان“.
وتؤدي ستيوارت دور البطولة في فيلم 
”لوف مي“ الذي أُشـــير إلـــى أنه قصة حب 
”بين عوّامة وقمـــر اصطناعي“ في عالم ما 
بعد البشـــر. وفي فيلم ”لوف لايز بليدينغ“ 
تـــؤدي نجمة ”توايلايت“ دور مديرة صالة 
رياضيـــة تســـوء علاقتها مـــع لاعبة كمال 

أجسام لها ميول جنسية مزدوجة.
وتقول يوتاني مازحـــةً لوكالة فرانس 
بـــرس ”لن أدلي بالمزيد. هـــذا كل ما نعرفه 

عن الفيلم قبل عرضه“.
ويظهـــر جيســـي أيزنبرغ فـــي فيلمين 
”إيـــه  فـــي  ويمثّـــل  يُخـــرج  إذ  أيضـــا، 
ريـــل بايـــن“، ويـــؤدي أحـــد الأدوار فـــي 
”ساســـكواتش سانســـيت“. وتظهـــر فـــي 
العملـــين تطـــورات عـــن روابـــط عائلية.

وفــــي فيلــــم ”ذي أوت رَن“ تــــؤدي الممثلة 

الأميركية سيرشا رونان دور  الأيرلندية – 
مدمنة كحول تغادر لندن لتستقر في جزر 

أوركني الأسكتلندية، حتى تتعافى.
وســــيحضر المخرج ريتشارد لينكلاتر 
لمواكبــــة عرض ”هيــــت مان“، وهــــو فيلم 
يتناول قصة أســــتاذ رصــــين يتحوّل إلى 
قاتــــل مأجــــور، ومسلســــل ”غاد ســــايف 
تكســــاس“ الوثائقي الذي يصوّر مســــقط 
رأسه هانتسفيل الذي يضم سجنا كبيرا.

ويعتبــــر المهرجان منذ تأسيســــه في 
العام 1978 المكان الأولي الذي يعرض فيه 
أيّ عمل سينمائي حر سواء من الولايات 

المتحدة، أو من باقي أنحاء العالم.
يشــــار إلى أنه كان يعرض في دورته 
الأولــــى أفلاما أميركية خالصة، تماشــــيا 
مــــع أهداف إقامته التــــي كانت ترمي إلى 
جذب منتجي الأفلام إلى ولاية يوتا، علما 
أن تســــميته الأولى كانت مهرجان الفيلم 
الأميركي قبل أن تتغير عدة مرات وتستقر 

في مهرجان صاندانس السينمائي.

فنانون عالميون ينفتحون 
على «فنون الذكاء الاصطناعي» في المغرب

الخبراء يحاولون جعل الذكاء 
الاصطناعي ينسى ما تعلمه

الذكاء الاصطناعي يخطف الأنظار في المهرجانات السينمائية
صاندانس السينمائي يستعرض التطور التقني في أفلامه المرتقبة

رغم أن الذكاء الاصطناعي شــــــكّل أحد أسباب إضراب شل الإنتاجات في 
هوليوود لأشهر وتسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الأميركي، فإنه يحل 
اليوم ضيفا بأحــــــد أبرز المهرجانات الســــــينمائية الأميركية بل وموضوعا 
ــــــا ضمن فعاليات هذا الحدث، وهو ما قد يعزز مخاوف أهل القطاع  محوري

من أن تحل هذه التكنولوجيا محلهم.

استكشاف للإمكانات الجديدة

اصطناعي
ذكاء

المعرض في دورته 
الأولى يمزج بين الفن 

المعاصر والتقنيات 
الرقمية المتطورة والذكاء 

الاصطناعي

مسألة إلغاء التعلم ستكون 
بالغة الأهمية في السنوات 

المقبلة، خصوصا في 
ضوء التشريعات الأوروبية 

لحماية البيانات

ما دور الفنانين في المشهد التكنولوجي سريع التغير؟

لن تكون أي نسخة 
مشابهة للأخرى في  

فيلم «إينو»

يوغين هيرنانديس

الذكاء الاصطناعي 
أحد المواضيع المثيرة 

للاهتمام في مهرجان

كيم يوتاني



 لنــدن - وجدت دراســــات عديــــدة، منذ 
فترة طويلة، أن النوم ما بين ست وثماني 
ســــاعات كل ليلة، يقلل مــــن خطر الإصابة 
بمجموعــــة مــــن الأمــــراض وقــــد يزيد من 

متوسط العمر الافتراضي.
ومــــن المثيــــر للدهشــــة أن الأبحــــاث 
الحديثة تشير إلى أن الحفاظ على روتين 
نــــوم ثابت يمكن أن يكون أكثر فائدة من 7 

ساعات نوم جيد ليلا يوميا.
ويوصي الدكتور كريس وينتر، طبيب 
الأعصــــاب وخبيــــر النــــوم بالذهــــاب إلى 
الســــرير والاســــتيقاظ في نفس الوقت كل 

صباح.
ووجدت دراسة نشرت الشهر الماضي 
في مجلة ”ســــليب“ أن الحفاظ على روتين 
نوم منتظــــم يقلل من خطر الوفاة المبكرة 

بنسبة 20 في المئة.
وأشــــار الباحثون أيضا إلى أنه على 
الرغم من أهمية مقدار الوقت الذي نقضيه 
فــــي النــــوم، إلا أن النوم الأقصــــر والأكثر 
انتظامــــا كان مرتبطــــا بانخفــــاض خطر 
الوفاة المبكرة مقارنة بالنوم لفترة أطول 

مع أوقات نوم غير منتظمة.
ويستخدم الدكتور وينتر مثال بعض 
عمال المناوبات الذين يتناوبون بانتظام 
بيــــن نوبات النهار والنوبــــات الليلية، ما 
يؤدي إلــــى ذهابهم إلى الفراش في أوقات 

غير منتظمة.
ومع ذلك، فإن الذين يعملون باستمرار 
فــــي نوبات ليليــــة ســــيكونون أقل عرضة 
لخطــــر المشــــاكل الصحيــــة، لأن روتيــــن 

نومهم منتظم.
وعلــــى مــــدار اليــــوم، ينتج الجســــم 
هرمونــــات مثــــل الكورتيزول الــــذي ينظم 
التوتر، والســــيروتونين الذي يتحكم في 

الحالة المزاجية.
وفي الشخص السليم، تصل مستويات 
الكورتيــــزول إلــــى ذروتها في الســــاعة 8 
صباحا تقريبا، ما يوقظنا، وتنخفض إلى 
أدنى مســــتوياتها عند الســــاعة 3 صباحا 
في اليوم التالي، قبل أن ترتفع مرة أخرى 

إلى ذروتها بعد خمس ساعات.
ومن الناحية المثالية، سيتم تحفيز 
هـــذه الذروة عند الســـاعة 8 صباحا عن 

طريق التعرض لأشـــعة الشـــمس، إن لم 
يكن عـــن طريق المنبـــه. وعندما يحدث 
ذلك، ســـتبدأ الغدد الكظرية والدماغ في 

ضخ الأدرينالين.
مســـتويات  تبـــدأ  الظهـــر،  وبعـــد 
الكورتيـــزول فـــي الانخفـــاض المطرد. 
ويتباطأ التمثيل الغذائي، ويبدأ التعب. 
إلى  تدريجيا  الســـيروتونين  ويتحـــول 

الميلاتونين، الذي يسبب النعاس.
دائمـــا  يتغيـــر  النـــوم  لأن  ونظـــرا 
بالنســـبة للعاملين فـــي المناوبات، فإن 
أجســـامهم لا تســـتطيع تنظيـــم إنتـــاج 
الهرمونات بشكل صحيح، ما يؤدي إلى 
ضعف النوم، وصعوبة التركيز، ونقص 

الطاقة، وتقلب المزاج.
وبحســـب الدكتور وينتر، فإنه ليس 
هناك داع للقلق إذا لم يتمكن الأشخاص 
من النوم في وقت نومهم المحدد لأن هذا 

أمر طبيعي.
وإذا ذهبـــوا للنوم فـــي وقت متأخر 
من الليل، فلا ينبغـــي أن يأخذوا قيلولة 
طويلة لتعويض ذلـــك. فهذا قد يزيد من 
صعوبـــة النوم عندما يبـــدأ وقت النوم، 

وفقا للدكتور وينتر.
وتوصي مؤسسة النوم بالاسترخاء 
فـــي نفس الوقـــت كل ليلة مـــع كتاب أو 

موســـيقى أو حمام دافئ لتعويد الجسم 
على روتين ثابت.

ويقول الدكتور هانس غونتر فييس، 
رئيـــس المعهـــد الألماني لطـــب النوم، 
”مخطـــئ من يعتقـــد أن قلة النـــوم يمكن 
تعويضهـــا لاحقـــا، فالأضـــرار الناجمة 
عن ذلك مباشرة ومســـتمرة مهما حاول 
الإنســـان تداركها فيما بعد. وتكفي ليلة 
واحـــدة لا نحصل فيها على قســـط واف 
من النـــوم لإحـــداث اضطرابات عصبية 
ونفســـية، خاصة إذا كنّا نعمل في اليوم 

التالي“.
ويضيـــف الخبير الألماني الذي ألف 
كتابا حـــول الموضوع بعنـــوان ”النوم 
يحقق المعجـــزات“، بالقول إنه لا يمكن 
تحديـــد ذلك بالســـاعات، وإنمـــا العامل 
المحدد هو الجينـــات، مما يعني أن كل 
واحد منّا عليه مراقبة جسده لاستخلاص 
عدد الساعات التي يحتاجها للنوم. ومع 
ذلك هناك معدل تقريبي يقدّر بـ7 ساعات 
مـــن النوم للرجال، فيما تحتاج النســـاء 

إلى 20 دقيقة إضافية.
ويمكـــن أن تصبـــح قلة النـــوم أمرا 
خطرا. وينصح الخبراء مَن واجه مشاكل 
في النوم ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة 

شهر، بالذهاب فورا إلى الطبيب.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشـــف بحث جديد أن نظاما غذائيا نباتيا 
ســـاهم في خفض الأنســـولين وانخفاض 
الوزن وكذلك مستويات البروتين المرتبط 
بأمـــراض القلـــب والســـكتة الدماغية في 

غضون شهرين فقط.
وتوفر النتائج المزيد من الأدلة لإظهار 
أن الأنظمة الغذائية النباتية ليست الخيار 
الأفضل للبيئة فحســـب، بل يمكن أن تكون 

رائعة للأشخاص أيضا.
وقال كريستوفر غاردنر، عالم التغذية 
بجامعة ستانفورد، ”بناء على هذه النتائج 
والتفكير في طول العمر، سيستفيد معظم 
الأشـــخاص من اتباع نظـــام غذائي يعتمد 

أكثر على النباتات“.
وفـــي الدراســـة، جنّـــد الباحثـــون 22 
زوجـــا من التوائـــم المتطابقيـــن، للتحكم 
فـــي الاختلافات الجينيـــة والتربية ونمط 
الحياة، وقسموا التوائم إلى مجموعتين، 
وتـــم تزويدهـــم بأنظمـــة غذائيـــة صحية 
والبقوليـــات  الخضـــار  علـــى  تحتـــوي 
والفواكـــه والحبوب الكاملة والمكســـرات 

والبذور.
وكان الاختـــلاف الوحيد هو أن واحدا 
مـــن كل مجموعة اســـتهلك أيضا ما يعتبر 

كمية صحية من اللحوم.
وخلال الأســــابيع الأربعــــة الأولى من 
التجربــــة، قــــام أفــــراد كلا المجموعتيــــن 
بإعــــداد وجبات طعــــام مُعــــدة خصيصا 
لوجبــــات الإفطار والغداء والعشــــاء، وتم 
تزويدهم بتعليمات صارمة حول الوجبات 
يتناولوهــــا.  أن  يمكــــن  التــــي  الخفيفــــة 
المصنعــــة  الأطعمــــة  تجنــــب  وشــــملت: 
والحفاظ على مجموعــــة متنوعة متوازنة 

من المجموعات الغذائية.
وبالنســــبة للجزء الثاني من التجربة، 
كان علــــى المشــــاركين مواصلــــة النظــــام 
الغذائــــي عــــن طريــــق التســــوق والطهي 

لأنفسهم، لمدة أربعة أسابيع أخرى.
وفــــي حيــــن تحســــنت صحــــة القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة لدى المشــــاركين في 
المجموعتين، إلا أن التوائم الذين اتبعوا 
النظام الغذائي النباتي شهدوا تحسينات 
أكبر. ولم يخفضوا نسبة الأنسولين أثناء 

الصيــــام بنســــبة 20 فــــي المئة فحســــب، 
بــــل انخفضــــت لديهــــم أيضا مســــتويات 
كوليســــترول البروتيــــن الدهني منخفض 

الكثافة.

ويقوم هــــذا البروتين بنقــــل جزيئات 
وتحديــــدا  الجســــم،  حــــول  الدهــــون 
الكولســــترول، ما يزيد مــــن خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
متوقعا  انخفاضا  الدراســــة  ولاحظت 

في فيتامين ”ب 12“ أيضا.
ويمكن أن يكون الاعتماد على النباتات 
بشــــكل صارم أمــــرا محفوفــــا بالمخاطر 
عندمــــا يتم القيام به بشــــكل غير صحيح، 
حيــــث يصبح من الصعــــب الحصول على 
بعض العناصــــر الغذائية المهمة مثل ”ب 
12“ وغالبــــا ما يتم تشــــجيع الأشــــخاص 

الذيــــن يتحولون إلــــى الأطعمــــة النباتية 
بالكامــــل، على تناول المكمــــلات الغذائية 

لمواجهة هذا التأثير.
للنظــــام  ”يمكــــن  غاردنــــر  ويوضــــح 
الغذائي النباتــــي أن يمنح فوائد إضافية 
مثل زيادة بكتيريــــا الأمعاء وتقليل فقدان 
التيلوميــــر، مــــا يبطــــئ الشــــيخوخة في 
الجسم. ولكن الأمر الأكثر أهمية من اتباع 
نظــــام نباتي صارم هو تضمين المزيد من 

الخضار في النظام الغذائي للأفراد“.
وللنظام الغذائي النباتي فوائد عديدة 
على الصحــــة، فهو يســــاهم في تخفيض 
نســــبة الكولســــترول في الدم، وتخفيض 
ضغــــط الدم والتقليل من نســــبة التعرض 
لأمــــراض القلب. من المعــــروف أن الغذاء 
النباتي، لكثرة توفر الألياف فيه، يســــاعد 
فــــي تنظيم حركة الأمعــــاء، ويمنع حدوث 
الإمســــاك ويقلل مــــن الإصابة بســــرطان 
القولــــون. كذلك، هو يســــاعد في خســــارة 
الــــوزن والمحافظة على قوام رشــــيق لأنه 

يُشعر بالشبع.
ولأن الغــــذاء النباتي غنــــي بالخضار 
والفواكه، فهو يزود الجسم بالفيتامينات 
جيــــدة،  لصحــــة  الضروريــــة  والمعــــادن 
لضمان مناعة قوية والحصول على بشرة 

طبيعية مشرقة.

 أخــن (ألمانيــا) - حذر الدكتـــور إيفو 
جريبه من ممارسة الرياضة عند الإصابة 
بعـــدوى مثل نزلـــة البرد، حيـــث يرتفع 
حينئـــذ خطـــر الإصابة بالتهـــاب عضلة 

القلب، الذي يهدد الحياة.
وأوضح الممارس العام الألماني أن 
أعراض الإصابة بالتهـــاب عضلة القلب 
تتمثـــل في خفقـــان القلب وعـــدم انتظام 
ضربات القلب وألم في الصدر واحتباس 

الماء في الساقين.
وأضاف جريبـــه أن الإصابة بعدوى 
تســـتلزم الراحـــة التامـــة والتوقف عن 
ممارسة الرياضة، مع مراعاة عدم العودة 
إلـــى ممارســـتها إلا بعـــد زوال أعراض 

العدوى بنحو 10 أيام.
وأكـــد جريبـــه أن هذا الأمـــر ينطبق 
على العـــدوى الفايروســـية (مثـــل نزلة 
البرد والأنفلونـــزا والهربس والحصبة) 
التهـــاب  (مثـــل  البكتيريـــة  والعـــدوى 
اللوزتين والحمـــى القرمزية والدفتيريا 

وتسمم الدم) على حد سواء.
وعـــاة مـــا يمكـــن للشـــخص القيام 
إلـــى  البســـيطة  البدنيـــة  بالأنشـــطة 
المتوســـطة إذا كان مصابـــا بنزلة زكام 
عاديـــة ولم ترتفع درجـــة حرارته. وربما 
يشعر بالتحســـن بعد ممارسة التمارين 
الرياضية، إذ تســـاعد على فتح الممرات 
الأنفيـــة وتخفيف احتقان الأنف بشـــكل 

مؤقت.
التالية  الإرشـــادات  اتبـــاع  ويمكـــن 
لممارســـة التماريـــن الرياضيـــة أثنـــاء 

المرض:
[ عادة ما يُسمح بممارسة التمارين 
البســـيطة إلـــى المتوســـطة إذا كانـــت 
الأعراض كلها ”فوق الرقبة“، مثل سيلان 
الأنف أو احتقانه أو العطاس أو التهاب 

الحلق البسيط.
وينبغـــي الحرص على تقليل شـــدة 
التماريـــن ومدتها. فعلى ســـبيل المثال، 

يمكن المشي بدلا من الركض.
والأعراض  المؤشـــرات  كانـــت  وإذا 
”أســـفل الرقبة“، مثل احتقـــان الصدر أو 
الســـعال المتقطع أو اضطـــراب المعدة، 
فينبغي الامتناع عن ممارســـة التمارين 

الرياضية.
[ إذا كان الشخص مصابا بفايروس 
19 أو غيـــره مـــن الأمـــراض  كوفيـــد – 

ممارســـة  عـــن  فليمتنـــع  المعديـــة، 
التمارين الرياضية مع الآخرين.

[ يجب أن يتوقف عن ممارسة 
الرياضـــة إذا كان يعاني من الحمى 

المنتشـــرة  الآلام  أو  الإرهـــاق  أو 
بالعضلات.

وينبغي الانتباه إلى الإشـــارات التي 
يصدرها الجســـم ليخبر الشـــخص عن 
حالته الصحية. والحرص على أخذ قسط 
من الراحة إذا شعر بالتعب. وينبغي أن 
يعلم أن عدم ممارسة التمارين الرياضية 
لأيام قليلة بســـبب المرض لن يؤثر على 
أدائه. وسيتمكن من العودة إلى ممارسة 
الرياضة واســـتئناف روتينه المعتاد من 
التمارين تدريجيا فور أن يشعر بتحسن 

حالتـــه الصحيـــة. وإذا لم يكـــن متأكدا 
من أن حالته الصحية تســـمح بممارسة 

الرياضة، فليستشر طبيبه أولا.
[ إذا قرر ممارسة التمارين الرياضية 
أثناء فترة المرض، فليحرص على تقليل 
شـــدة التمارين ومدتهـــا. والانتباه إلى 
أن ممارســـة الرياضة بالكثافة المعتادة 
وهو مصاب بمرض أكثر حدة من نزلات 
الزكام البسيطة، قد تعرضه للإصابة أو 

لتفاقم مضاعفات المرض.
ويعد كل من الســـعال وسيلان الأنف 
والتهاب الحلق من إشارات ضعف جهاز 
المناعة. ويتســـاءل عدد من الخبراء هل 
أن ممارســـة التماريـــن الرياضيـــة عند 
الإصابة بنـــزلات البرد صحية أم أنه من 

الأفضل منح الجسم قسطا من الراحة.
الصحـــي  التأميـــن  شـــركة  وتـــرى 
الألمانية أن ذلك يعتمد بشـــكل أساســـي 
على الأعراض التـــي تظهر عند الإصابة 

بنزلة البرد.
فعندمـــا يشـــعر المرء بلياقـــة جيدة 
بشـــكل عام، يمكنـــه ممارســـة التمارين 
الرياضية المعتدلة، لأن ذلك يعزز الدورة 
الدموية وتدفق الدم بالأغشية المخاطية، 
في الأنـــف مثلا. ومن الأفضل عدم تناول 

أي دواء في هذه الحالة.

أما إذا كان المرء مصابا بالإنفلونزا، 
فقد تصبح ممارسة الرياضة أمرا خطيرا. 
ففي تلك الحالـــة، يعمل الجهاز المناعي 
بأقصى ســـرعة، ولا يمتلك الجسم وقتها 
احتياطات من القوة، للجري مثلا. ولذلك 
ينصح الخبراء بعدم ممارســـة الرياضة 
عنـــد الإصابة بالإنفلونـــزا أو نزلة البرد 
القوية، وعند الإصابة بالتهاب الحلق أو 

السعال أو الحمى.
فعنـــد ممارســـة الرياضـــة فـــي هذه 
الحالات، يمكن أن تصبح الأعراض أكثر 
حدة وتســـتمر لفترة أطـــول، كما أن ذلك 
يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الشـــعب 
الرئوية أو الالتهـــاب الرئوي، وقد يصل 

الأمر إلى التهاب عضلة القلب.
وعندما يصاب المـــرء بعدوى قوية، 
يحتـــاج الجســـم إلى فترة راحـــة. وقبل 
اســـتئناف ممارســـة الرياضة، يجب ألا 
تكـــون هناك أي أعراض لمدة ثلاثة أيام. 
أما إذا كان يتناول المضادات الحيوية، 
فيجـــب الانتظار خمســـة أيـــام بعد آخر 

جرعة قبل ممارسة الرياضة.
ويجب على المرء بالطبع ألا ينســـى 
تنـــاول الأطعمـــة الغنيـــة بالفيتامينات، 
والتـــي تســـاعده على اســـترداد عافيته 

سريعا للعودة إلى ممارسة الرياضة.
وحذر اختصاصـــي الطب الرياضي 
الألمانـــي يواخيـــم لاتـــش من ممارســـة 
الرياضة عند الإصابة بنزلة برد لاســـيما 
إذا كانـــت مصحوبة بارتفـــاع في درجة 
الحرارة، إذ قد تتسبب ممارسة الرياضة 
فـــي هـــذه الحالـــة بالتعـــرض لمخاطر 

صحية جسيمة تهدد الحياة.
 لذلـــك أوصـــى لاتـــش مـــن الجامعة 
الرياضيـــة الألمانيـــة بمدينـــة كولونيا، 
قائـــلا إنه ينبغـــي أخذ فتـــرة طويلة من 
الراحة، إذ لا تجوز العودة إلى ممارســـة 
الرياضة من جديد إلا بعد مرور خمســـة 
أيام على الأقل مـــن عودة درجة الحرارة 

إلى المعدل الطبيعي.
ممارســـة  أن  الطبيـــب  وأوضـــح    
الرياضة عنـــد الإصابـــة بنزلة برد 
قد تتســـبب فـــي الإصابة بعدوى 
إلى  تتطـــور  شـــديدة  بكتيريـــة 
خطيـــرة،  بأمـــراض  الإصابـــة 
مثـــل الاتهاب الرئـــوي أو التهاب 
عضلة القلـــب أو التهاب غلاف القلب 
المعروف علميا باسم ”التهاب التامور“.
وأردف الطبيـــب ”يمكـــن أن تـــؤدي 
أيضا إلى إلحاق أذى كبير بصحة المرء، 
فعلى ســـبيل المثال يمكن أن تؤدي مثل 
هـــذه الالتهابـــات بالقلب إلـــى الإصابة 
بقصور فيه بأســـوأ الأحوال، الأمر الذي 
يســـتلزم إجراء جراحة فيه، كما أن هذه 
الأمـــراض قـــد تعـــرض حيـــاة المريض 

للخطر“.
  وفي حال الإصابة بـــآلام في الحلق، 
شـــدد لاتش علـــى ضـــرورة استشـــارة 
الطبيـــب أولا قبل ممارســـة أي أنشـــطة 
الإصابـــة  أن  مـــن  محـــذرا  رياضيـــة، 
بالبكتيريـــا العقديـــة، التـــي قد تشـــكل 
خطـــورة كبيرة أيضـــا علـــى القلب، قد 

تؤدي إلى حدوث ذبحة صدرية.
أما عند الإصابة بالإنفلونزا الناتجة 
عن فايروســـات فأكد الطبيـــب لاتش أنه 
قلمـــا يكون المريض قادرا من الأســـاس 
على ممارسة أي أنشطة رياضية، إذ عادة 
مـــا تتخذ الإصابة بفايـــروس الإنفلونزا 
مسارا مرضيا شـــديدا لا يتيح للمريض 
التفكير في ممارسة أي أنشطة رياضية.
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السنة 46 العدد 12979 لياقة
ممارسة الرياضة عند الإصابة 
بنزلة البرد خطر على الصحة

العدوى ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

يؤكد خبراء الصحة أن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلة برد يمكن أن 
تكون قاتلة، ذلك أنها تســــــبب التهاب عضلة القلب الذي يؤدي إلى خفقان 
القلب وعدم انتظام دقاته. ويضع الخبراء شــــــروطا لممارســــــة الرياضة عند 
الإصابة بالزكام وعدم ارتفاع درجات حرارة الجسم، كأن تكون الأعراض 
ــــــف أو احتقانه أو العطاس أو التهاب  كلها ”فوق الرقبة“، مثل ســــــيلان الأن

الحلق البسيط.

لا بد من الانتباه إلى الإشارات التي يصدرها الجسم

قلة النوم تؤثر على الصحة

الأنظمة الغذائية النباتية غنية بالألياف
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 أربيــل - اســـتفحلت ظاهـــرة انتحار 
النساء أو قتلهن حرقاً في إقليم كردستان 
العراق لأســـباب اجتماعية ومادية، على 
رأســـها العنف المســـلط على النساء إذ 
تسجل السلطات حوادث يومية للاعتداء 
على الشـــقيقات والزوجـــات، بينما يتم 
التشـــكيك في هذه الحـــوادث بأن العديد 
منهـــا جرائـــم قتل يتـــم التســـتر عليها 

والادعاء بأنها انتحار.
والشــــؤون  العمــــل  وزارة  وكشــــفت 
الاجتماعيــــة فــــي حكومة كردســــتان هذا 
الأســــبوع عن إحصائيات انتحار النساء 
محافظــــة  أن  إلــــى  لافتــــة  الإقليــــم،  فــــي 

السليمانية تتصدرها منذ عام 2017.
تســــجيلا  الأكثر  الســــليمانية  وتعــــد 
لحــــالات الانتحار بالحــــروق أغلبها تعود 
إلــــى نســــاء مــــن فئــــات عمريــــة مختلفة، 
بالإضافــــة إلــــى حــــالات احتــــراق نتيجة 

حوادث عرضية مختلفة.

وتضمنت الإحصائية نســــب الانتحار 
بين النســــاء في جميــــع محافظات الإقليم 
من 2017 إلى غاية الأشــــهر الســــتة الأولى 

من السنة الحالية.
وأفادت بــــأن ”549 امــــرأة أقدمن على 
الانتحار في عمــــوم محافظات الإقليم منذ 
عــــام 2017 إلــــى غايــــة الآن، حيــــث جاءت 
محافظة الســــليمانية فــــي المقدمة بـ209 
حالــــة، و160 حالة في أربيــــل، و133 حالة 
في دهــــوك، و38 حالة فــــي إدارة كرميان، 
و9 حالات في حلبجة“. وأضافت أن نسبة 
38 في المئــــة من النســــاء اللواتي أقدمن 
على الانتحار في إقليم كردســــتان تتراوح 
أعمارهــــن بين 21 و30 عامــــا، أي ما يعني 

317 امرأة من المجموع الكلي.
وقالت الوزارة فــــي فعاليات المؤتمر 
التوعــــوي حــــول مناهضــــة العنــــف ضد 
المرأة إن المؤتمــــر جاء ضمن حملة الـ16 
يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة 
في إقليم كردســــتان وقد جرت فيه مناقشة 
أســــباب الانتحــــار وعواملــــه الاجتماعية 

والنفسية والاقتصادية.

 تجاهل مستمر للمعاناة

مؤخرا أصدرت مديرة قسم التمريض 
في مستشـــفى الســـليمانية نيكار محمد 
مارف تحذيرا من تبعات استمرار تجاهل 
معاناة نساء كردستان اللواتي يتعرضن 
للتعنيف المنزلي المستمر الذي يدفعهن 

إلى ”الانتحار عبر حرق أنفسهن“.
ومارف التي اختارتها ”بي.بي.ســــي“ 
كواحدة مــــن بين مئة امــــرأة كانت الأكثر 
تأثيــــرا عام 2022، أوضحت أن ”المشــــكلة 
الأكبــــر التــــي تواجه النســــاء فــــي إقليم 

كردســــتان العــــراق، هــــي غيــــاب التعليم 
والتوعية الذي أدى إلــــى جهلهن بالطرق 
القانونية لحماية أنفســــهن مــــن عمليات 
التعنيــــف المنزلــــي والاســــتهداف، الأمر 
الذي قاد إلى انتشــــار وبــــاء الانتحار عبر 

الحرق“.
وأضافت أن نســــاء كردســــتان يلجأن 
إلى ”حرق أنفسهن كتعبير عن الاحتجاج 
ضد المعاملة السيئة التي يتلقينها داخل 
الإقليم من قبل المجتمعات القبلية الكردية 
مع استمرار غياب الحماية القانونية لتلك 
الشريحة بسبب ابتعادها عن مراكز المدن 

وسيطرة القوات الأمنية“.
”تجاهــــل  أن  إلــــى  مــــارف  وأشــــارت 
المشــــكلة مــــن قبــــل الســــلطات قــــاد إلى 
ارتفاع نســــبها بشــــكل كبير، حيث أعلنت 
اليونســــكو في إحصائية أخيرة أن نسب 
العنف بناء علــــى النوع الجندري ارتفعت 
في العراق بنسبة 125 بالمئة خلال عامي 
2020 و2021“، بالإضافة إلى ”ارتفاع مقلق 
في نســــب الاكتئاب والانتحار بين النساء 

والفتيات“.
ولفتــــت تقديرات ”بي.بي.ســــي“ حول 
عــــدد ضحايــــا الانتحــــار بســــبب العنف 
المنزلي والضغــــط الاجتماعي في الإقليم 
إلى أنه ”يصل إلى نحو عشرة آلاف امرأة 
قضت حرقا وانتحارا منذ حصول الإقليم 
على اســــتقلاله السياســــي عام 1991 حتى 

اليوم“.
وأكــــدت مديــــرة قســــم التمريض في 
تقريــــر للهيئــــة البريطانيــــة أن ”أوضاع 
النســــاء في تحســــن بطيء مع اســــتمرار 
الجهــــود لتوعيتهن بالحقــــوق القانونية 
والعمل على توفير الحماية لهن من خلال 

المنظمات“. 
 وأكدت أن ”نســــاء كردســــتان العراق 
”عانيــــن من غيــــاب العدالة لفتــــرة طويلة، 
والآن بــــدأت جهود تصحيح ذلك المســــار 

تحظى باهتمام دولي“.
وينــــدد ناشــــطون فــــي الإقليــــم منــــذ 
سنوات بختان النساء وعمليات التزويج 
القســــري والعنف الممارس ضدّ النســــاء، 

في مجتمع محافظ.
وفـــي يونيو 2011 أقـــرّ برلمان إقليم 
كردســـتان قانونـــاً يجرّم ختان النســـاء 
والعنف الأســـري. وفي القانون عقوبات 
تصـــل إلى حدّ الســـجن المؤبد لمرتكبي 
جرائم الشـــرف. ورحبـــت الأمم المتحدة 
بالقانون حينها معتبرةً أنه تقدّم ملحوظ 
بعد ســـنوات من المطالبات. لكن تطبيق 
هذا القانون يعرقله مناخ من الإفلات من 

العقاب والخشية من الأقاويل.
ويقــــول ناشــــطون إن الأجهزة الأمنية 
في أحداث قتل النســــاء لا تقــــوم بمثل ما 
تقوم به من إجراءات في قضايا قتل رجال. 
كمــــا أن الكثير من قضايا قتل النســــاء لا 
تصــــل أصــــلاً إلــــى المحاكــــم وتعالج من 
خلال الصلح العشائري بين عائلة الرجل 

وعائلة الزوجة الضحية.
وتحوم الشــــكوك حول معظم حوادث 
انتحــــار النســــاء، وتقــــول شــــيلان حمه 

نوري، وهي باحثة اجتماعية وناشطة في 
مجال الجندر وحقــــوق المرأة، ”الحكومة 
والمنظمــــات النســــوية ومديرية مناهضة 
العنف ضد المرأة والأســــرة توثق جرائم 
قتــــل النســــاء، ولكنني لا أعتبــــر التوثيق 

دقيقا“.

« استنحار»

وتضيــــف ”أحيانــــا تســــجل الواقعة 
انتحارا، في حيــــن أن معظم الحالات هي 
’اســــتنحار‘، أي هناك إجبار وحضّ للمرأة 
علــــى الانتحــــار، كما تقتل المــــرأة أحيانا 
بالشــــنق أو تحــــرق، وتســــجل الواقعــــة 
انتحــــارا أو حادثة قضاء وقدر، وقد يكون 
الســــبب أحيانــــا عــــدم بذل جهــــد لمعرفة 
الســــبب الحقيقي للوفاة. ويتــــم الاكتفاء 
بأقوال شــــهود وهذا غير كاف وليس لدى 
الكافية  والمعلومات  الوســــائل  الشــــرطة 

لتقصي الحقيقة“.
وعند وقــــوع كل جريمة قتل امرأة في 
كردستان يبرز سؤال ”ماذا فعلت؟“، الأمر 
الذي يعتبره البعض أول الأدلة على نظرة 
عدائيــــة متحيزة ضــــد المــــرأة، ومجتمع 
لا يعتــــرف بحقها في الحريــــة والاختيار، 
إذ يبدو الســــؤال بحد ذاتــــه بمثابة إقرار 
ضمنــــي بأن تصرفات معينــــة تقدم عليها 

الأنثى قد تكون سببا لقتلها.
وأثارت قضيــــة مقتل امــــرأة متحولة 
جنسياً في الإقليم الواقع في شمال العراق، 
والذي يقدّم نفسه على أنه ملاذ للاستقرار 
والتســــامح، علــــى يد شــــقيقها العائد من 
أوروبــــا الجــــدل علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي مطلع فبراير الماضي، وموجةً 
مــــن الكراهية تجاه الضحية. لكن القضية 
في الوقت نفسه دفعت كثيرين إلى الدفاع 

عن حقوق الأقليات.

وعادة ما ترفض عائلات ضحايا هذا 
النوع مــــن الجرائم، والتي ترتكب بذريعة 
الدفاع عن الشرف، استلام جثثهن ودفنها 
بشــــكل لائق، وتدفن الضحايــــا في مقابر 
خاصــــة، وفي قبــــور من دون شــــواهد أو 

أسماء.
وبــــادر قوباد طالبانــــي، نائب رئيس 
وزراء الإقليم، مؤخرا إلى وضع شــــواهد 
على قبور الضحايا، لكنها بدل أســــمائهن 
كتبت عليها عبــــارة موحدة وهي ”مثوى 

الحياة“.
ووصف طالبانــــي الخميس الماضي 
قتل المــــرأة بداعي الشــــرف أو تحت أي 
ذريعة أخرى بأنه ”فعل شــــنيع، ويسيء“ 
لسمعة الإقليم، مؤكدا على ضرورة تنفيذ 
القوانيــــن الخاصــــة بمكافحة العنف ضد 
المــــرأة. جاء ذلك فــــي كلمــــة ألقاها على 
هامــــش اســــتضافته في أعمــــال المؤتمر 
الدولــــي الأول للمرأة تحت عنوان ”المرأة 
في مــــرآة المجتمع والتاريخ“ الذي انعقد 

في جامعة السليمانية.
وقـــال طالباني إنه ”يتعيـــن أن نبدأ 
بمكافحة فكر العنف ضد المرأة من البيت 
أولاً، وبعـــده المدارس، ثم المؤسســـات 
والدوائر الحكوميـــة، وفي أماكن العمل، 

وفي البرلمان، وفي سوق العمل“.
وأكـــد على ضرورة تعديـــل القوانين 
الخاصة بالعنف ضد المرأة، مســـتدركا 

”لكن الأهم من ذلك تنفيذ تلك القوانين“.
وأردف أن ”توعيـــة المجتمـــع حول 
حقوق المرأة أمر مهـــم جداً وصعب في 
نفس الوقت، لأن هذا الأمر ليس كإصدار 
قرار أو قانون لذا علينا الاستمرار يومياً 
في توعيـــة المجتمـــع والاهتمـــام بهذا 
الملف بشـــكل مســـتمر، وأن نتحدث عنه 
يوميـــا وعلـــى جميع شـــرائح المجتمع 

الاهتمام بملف حقوق النساء“.
وتقول الناشطة شـــيلان حمه نوري 
إن المـــوروث الاجتماعـــي من الأســـباب 
الرئيسية، فهو ”ينظر إلى المرأة كجسد 
فقـــط، ويعتبرهـــا رمـــزا لشـــرف القبيلة 
والعائلة، وهو شـــرف يختزل في غشـــاء 

البكارة“.

نزعة ذكورية

كما تساهم في ذلك ”النزعة الذكورية 
لــــدى بعــــض رجــــال الدين، حتــــى عندما 
يتعارض تفســــيرهم مع الدين نفسه مثل 
ختان البنات وحرمان المرأة من الميراث 

والتعليم“.
وتشـــير إلـــى أن ”بعـــض الأحـــزاب 
الإسلامية المتطرفة تلعب دورا سلبيا“، 
وتعتبر أن مطالب الناشطات والجمعيات 
المدافعـــة عن المرأة ”تتعارض مع الدين 
وتخـــل بالأخلاق، وهذه الأحـــزاب لديها 

خطابات تدين النساء الناشطات“.
والعامل الآخر هو ضعف دور القانون، 
وتقــــول ”عندما تلجأ المرأة إلى المحاكم، 
تصطدم بالبطء الشــــديد فــــي الإجراءات 
إلى درجــــة أنهــــا تتخلى عــــن حقوقها“. 
وتضيــــف أنه رغــــم تعديل القانــــون بعد 

جهود من الناشطات، واعتبار قتل النساء 
بحجة الدفاع عن الشــــرف كالقتل العمد، 
فالمشــــكلة تكمن في صعوبة تقديم القاتل 
إلى العدالة، فهــــو أحيانا مجهول باتفاق 
مع العائلة أو العشــــيرة أو يلجأ إلى أحد 
المسؤولين أو أصحاب السلطة والنفوذ 
السياســــي أو يهرب خارج البلاد، وهناك 
الكثير من جرائم قتل النساء التي لم يتم 

اعتقال مرتكبيها.
وترى شــــيلان أن دور وسائل الإعلام 
والتربيــــة والتعليــــم ”ســــلبي أكثــــر منه 
إيجابيــــا، وهــــي غالبا مــــا تعيــــد إنتاج 

الموروث الاجتماعي“.
ويفتقـــر المجتمـــع إلـــى الوعـــي إذ 
مازال يؤمن، وبقوة، بدونية المرأة وعدم 
المســـاواة بينها وبين الرجل، والعقلية 
الدينيـــة متجـــذرة في أبســـط التفاصيل 
القانونيـــة. أمـــا التقصيـــر فـــي مكافحة 
هـــذه الجرائم فإنه يقع فـــي المقام الأول 
على عاتـــق الجهازين الأمني والقضائي. 

وهذان الجهازان تحركهما أياد حزبية.
والمؤسســــة الحزبيــــة الحاكمــــة في

كردســــتان لديها يــــد قوية داخــــل جميع 
مفاصل الدولة، وخصوصا 

القضاء. وبإمكان أي 
مسؤول حزبي صغير 

أن يغير مسار أكبر 
وأخطر قضية قتل 

أو فساد، خصوصا 
إذا كانت القضية 

قتل امرأة.
ولا يقتصر 

العنف ضد النساء 
على إقليم كردستان 

فقط، بل إن هذه الحالات 
موجودة في العراق عموماً. 
وقالت منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسف) من 
جانبها إن حوادث العنف 

القائم على النوع الاجتماعي 
تخطت 22 ألف حالة.
وتشير المنظمة 

إلى أن هذه 
الحالات ترتبط 
”بزيادة حالات 
العنف القائم 

على النوع 
الاجتماعي 
في العنف 

الأسري“، لكن 
أيضاً ”مع 

زيادة مقلقة 
في الاكتئاب 

والانتحار 
بين النساء 
والفتيات، 

ولاسيما بين 
الفئات الضعيفة 

مثل النازحين 
واللاجئين“.

والمفارقة 
أن هناك شكاوى 

علــــى الطــــرف الآخر مــــن الرجــــال الذين 
يقولون إنهم يتعرضون للعنف على أيدي 
النســــاء، فقد صرح رئيــــس اتحاد رجال 
كردســــتان برهان علي فرج بــــأن الاتحاد 
وثــــق مئات حالات العنف التي مورســــت 
ضــــد الرجال مــــن قبل النســــاء، وذلك في 
معــــرض بيانــــه لإحصائية ســــنوية لعام 

.2022
وقال فرج، خلال مشاركته في برنامج 
لفضائية ”كردســـتان 24“، إنه تم توثيق 
534 حالـــة عنـــف ضـــد الرجـــال، بينها 
انتحار 65 رجلاً، ومقتل خمســـة آخرين. 
وأضاف ”سجلنا 534 شكوى وعنفا ضد 
الرجـــال فـــي جميع فـــروع المنظمة، من 
بينها انتحار 65 رجلاً وقتل 5 رجال على 
يد زوجاتهم بمساعدة آخرين“. وأوضح 
أن حـــالات الانتحـــار توزّعت وفق الآتي: 
الســـليمانية 26 حالـــة، أربيـــل 23 حالة، 
دهوك 8 حالات، بينما ســـجلت محافظة 

كركوك 6 حالات وحلبجة حالتين.
ومن إجمالي عدد الشـــكاوى وحالات 
العنـــف 213 حالـــة حضانـــة أطفـــال أو 
طـــلاق، و193 حالـــة تدخّـــل أقـــارب في

 مشاكل عائلية، و45 حالة 
خيانة زوجية، و37 حالة 
إخلاء رجل مسن، و12 
حالة عنف نفسي 

وجنسي.
وتابع رئيس 
الاتحاد ”كانت 
هناك تسع حالات 
عنف جسدي 
وثماني حالات 
حجز على الأجر“، 
ل  مشيرا إلى أنه ”سُجِّ
شكلٌ جديد من أشكال 
العنف ضد الرجال 
هذا العام لم يسبق له 
مثيل، وهو التهديدات 
الإعلامية والإلكترونية 
والتشهير أو العنف 
على مواقع 
التواصل 
الاجتماعي، 
وعددها 17 
حالة“. 
واتحاد 
رجال 
كردستان 
هو منظمة 
مدنية 
معنية 
بالدفاع عن 
حقوق الرجال 
في إقليم 
كردستان، 
مقرها محافظة 
السليمانية، 
وتحقّق في 
المشاكل التي 
يواجهها الرجال

 داخل الأسرة.

الأحد 2023/12/10
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اكتئاب وانتحار

أدى تجاهل مشــــــكلة العنف ضد النساء من قبل سلطات كردستان العراق 
إلى ارتفاع نســــــبها بشــــــكل كبير إضافة إلى نسب الاكتئاب والانتحار بين 
النســــــاء والفتيات بغياب العدالة والقانون وتواطؤ الأحزاب السياســــــية مع 

القضاء المتساهل حيال قتل النساء.

{دونية} المرأة منطلق لكل أشكال العنف 

ضد نساء كردستان
نساء يلجأن إلى حرق أنفسهن كتعبير عن الاحتجاج ضد المعاملة السيئة

حماية قانونية غائبة
تجاهل المشكلة من 

قبل السلطات قاد إلى

ارتفاع كبير في نسبها

نيكار محمد مارف

صوصا
ي 
ر

مشاكل
خيانة
إخلا

 للمرأة 
ّ

هناك إجبار وحض

على الانتحار، كما تقتل المرأة 

أحيانا بالشنق أو تحرق وتسجل 

الحادثة انتحارا
ء س
ستان
ه الح

عراق عموماً.
الأمم المتحدة
سف) من

ادث العنف 
وع الاجتماعي

 حالة.
نظمة 

فة 

ى

وث
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العنف
هذا العام
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الســــعودية  تســــتضيف   - الريــاض   
منافســــات كأس العالــــم للأنديــــة، للمــــرة 
الأولــــى فــــي تاريخهــــا، وتســــعى لتحقيق 
نجاح اســــتثنائي على مســــتوى التنظيم، 
إضافــــة إلــــى نجــــاح آخــــر علــــى الصعيد 
الرياضي. ويمثل اتحاد جدة البلد المضيف 
في هــــذه البطولــــة، باعتبــــاره حامل لقب 
الدوري السعودي، حيث سيخوض المباراة 
الافتتاحية أمام أوكلاند النيوزيلندي، بعد 
غــــد الثلاثاء، علــــى أمل الانتقــــال إلى ربع 

النهائي.
وســــبق لاتحــــاد جــــدة أن شــــارك مرة 
وحيدة في كأس العالم للأندية، عندما حل 
في المركز الرابع بنسخة 2005 التي أقيمت 
في اليابان. ويتطلع ممثل الكرة السعودية 
إلى تجنب مصير ممثلي قطر في المونديال، 
حيث تعــــد الأخيرة الدولــــة الوحيدة التي 
فشــــل ممثلوها فــــي بلــــوغ النهائي خلال 
اســــتضافتها البطولة العالميــــة. وتاريخيا 
اســــتضافت 5 دول منافســــات كأس العالم 
للأنديــــة، فقد احتضنــــت البرازيل البطولة 

في نسختها الأولى، عام 2000.
وآنذاك فاز كورينثيانز باللقب، بتغلبه 
علــــى مواطنــــه فاســــكو دا غامــــا بركلات 
الترجيح 4 – 3، بعد انتهاء الزمنين الأصلي 
والإضافــــي بالتعــــادل 0-0. أمــــا اليابــــان 
فتحمــــل الرقــــم القياســــي في عــــدد مرات 
استضافة البطولة (8 مرات)، بيد أن فريقا 
يابانيا وحيدا صعــــد إلى المباراة النهائية 
في هذه البطــــولات، وهو كاشــــيما أنتلرز 
الذي خســــر النهائي بصعوبــــة بالغة أمام 
ريال مدريــــد بعد التمديد بنتيجة 4 – 2 في 
عام 2016. ومن جانبها استضافت الإمارات 
كأس العالم للأنديــــة 5 مرات، وكتب العين 
تاريخا مشــــرفا للكــــرة الإماراتيــــة، عندما 
بلغ المبــــاراة النهائية في عام 2018، قبل أن 

يخسر أمام ريال مدريد أيضا 4 – 1.
وأقيمــــت البطولة فــــي المغرب 3 مرات، 
ونجح الرجاء في بلوغ النهائي، لكنه عجز 
عــــن مجاراة بايرن ميونــــخ الذي انتصر 2 
– 0. فــــي المقابل اســــتضافت قطر المونديال 
مرتــــين، دون أن ينجــــح أي فريق منها في 
التأهــــل إلى المبــــاراة النهائية. فقد خســــر 
الســــد في ربع نهائــــي نســــخة 2019 أمام 
مونتيــــري المكســــيكي 2 – 3، كمــــا وصــــل 
الدحيــــل إلى الدور ذاته في نســــخة 2020، 

قبل الهزيمة أمام الأهلي المصري 1 – 0.
وستشــــارك 7 أنديــــة فــــي كأس العالم 
للأنديــــة 2023، وهــــي مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي بطــــل دوري أبطــــال أوروبــــا، 
كوبــــا  بطــــل  البرازيلــــي  وفلومينينســــي 
ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل دوري 
أبطــــال أفريقيــــا، وكلوب ليون المكســــيكي 
بطل الكونــــكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز 
الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند 
ســــيتي النيوزيلنــــدي بطل أوقيانوســــيا، 
والاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي.

نقاط القوة

خلال مشاركته الأولى في 
نسخة 2005 تمكن ”العميد“ 

من الفوز على الأهلي المصري 
1 – 0 في الدور التمهيدي، 

ليخرج بعدها في نصف 
النهائي على يد ساو 

باولو البرازيلي بطل كأس 
ليبرتادوريس بنتيجة 3 – 

2، وفي مباراة تحديد أصحاب 
المركزين الثاني والثالث خسر 

الفريق السعودي 3 – 2 أمام 
فريق ديبورتيفو سابريسا 

الكوستاريكي بطل 
الكونكاكاف، ليحتل 
بذلك الاتحاد المركز 

الرابــــع. وأهم نقــــاط القوة التي ســــيعول 
عليها نــــادي الاتحــــاد الســــعودي لتقديم 
مشــــوار مميــــز فــــي كأس العالــــم للأندية 
هــــي الخبــــرة الموجــــودة لبعــــض نجومه 
في هــــذه المســــابقة، بالإضافة إلــــى خبرة 
مدربــــه الأرجنتيني مارســــيلو غاياردو في 

”الموندياليتو“.
علــــى خبرة نجومه  ويعــــول ”العميد“ 
في هذه المســــابقة من أجــــل الذهاب بعيدا 
فــــي المســــابقة وتحقيق نتيجــــة أفضل من 
المركز الرابع الذي تحصل عليه في نســــخة 
2005. ويملــــك ”النمور“ في صفوفهم نجما 
كبيرا بقيمة الفرنســــي كــــريم بنزيمة الذي 
فــــاز بمونديــــال الأندية 5 مــــرات مع ناديه 
الســــابق ريــــال مدريد الإســــباني، ويحوز 
”الحكومــــة“ على أرقام تهديفيــــة جيدة في 
مونديــــال الأندية بتســــجيله 4 أهداف في 
9 لقــــاءات. وإلــــى جانب بنزيمــــة تتضمن 
تشــــكيلة الاتحاد اســــم البرازيلي فابينيو 
عــــام 2019،  الــــذي خــــاض ”الموندياليتو“ 

وتُــــوّج بلقبه مــــع ناديه الســــابق ليفربول 
الإنجليــــزي، وهو الأمر ذاته مع الفرنســــي 
نغولو كانتي المتــــوج باللقب عام 2021 مع 

فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي.
وبين الخشــــبات الثلاث يضــــم الهلال 
حارســــا صاحب خبــــرة واســــعة وكبيرة، 
هو عبدالله المعيوف (36 عاما) الذي ســــبق 
لــــه خوض كأس العالــــم للأندية مرتين مع 
ناديه الســــابق الهــــلال الســــعودي. لذلك 
ستكون خبرة هؤلاء اللاعبين أملا حقيقيّا 
لمشــــجعي الاتحاد من أجــــل تحقيق نتائج 
جيــــدة فــــي كأس العالــــم للأنديــــة 2023، 
والذهاب إلى أبعد نقطة في مجرياتها، ولم 
لا الفوز باللقب؟ باســــتغلال عاملي الأرض 

والجمهور.
ويملــــك الاتحــــاد تشــــكيلة قويــــة في 
الخطوط الثلاثة يمكنها تقديم مســــتويات 
راقية فــــي كأس العالم للأنديــــة، والبداية 
بمبــــاراة الــــدور الأول أمام نــــادي أوكلاند 
سيتي التي يتحتم على ”النمور“ الفوز بها 
للعبــــور إلى الدور الثاني. وأعلن ”العميد“ 
الأربعــــاء قائمة تضم 23 لاعبا ســــيمثلون 
قميصــــه في مونديال الأنديــــة، ومن بينهم 
10 لاعبــــين أجانــــب، أبرزهم كــــريم بنزيمة 
ونغولو كانتي وفابينيو والبرتغالي جوتا 
والمغربــــي عبدالرزاق حمداللــــه والمصري 

أحمد حجازي.
ولــــدى المــــدرب الأرجنتيني مارســــيلو 
غاياردو العديــــد من الخيارات التي يمكنه 
الاعتمــــاد عليها فــــي ”الموندياليتو“ بداية 
من حراســــة المرمى التي تضــــم البرازيلي 
عبدالله  والســــعودي  غروهــــي  مارســــيلو 
المعيــــوف، ومــــرورا بخط الدفــــاع بوجود

 أسماء مثل حجازي والإيطالي لويز 
فيليبي والسعوديين حسن كادش 
وأحمد بامسعود. وفي خط الوسط 
يمنح الثنائي فابينيو وكانتي 
التوازن لـ“العميد“، ويضاف إليهما 
البرازيلي إيغور كورنادو، 
أمّا خط الهجوم فهو 
بمثابة القوة الضاربة 
للاتحاد بوجود أسماء 
ثقيلة أمثال بنزيمة 
وحمدالله وجوتا 
والبرازيلي رومارينيو 
القادرين على زعزعة 

أي دفاع.
بالإضافة إلى امتلاكه 
لاعبين ذوي خبرات 
في المسابقة، يحوز 
نادي الاتحاد على المدرب 

مارســــيلو غايــــاردو المتمرس في مســــابقة 
كأس العالــــم للأنديــــة بعدمــــا قــــاد ناديه 
الســــابق ريفــــر بليــــت الأرجنتينــــي إلــــى 
المشــــاركة مرتين فــــي هذه البطولــــة. وقاد 
-مثلما يُلقَّب- نادي  غاياردو أو ”نابليون“ 
ريفر بليت إلى الحصول على المركز الثاني 
في نسخة 2015 بعد خسارته النهائي أمام 
برشلونة الإســــباني، فيما نال غاياردو مع 
الريفر المرتبة الثالثة في نســــخة 2018 بعد 
التغلب على كاشــــيما أنتلــــرز الياباني في 

المباراة الترتيبية.
ويتجلى مــــن خلال كل هــــذه البراهين 
المعطيــــات  كل  يملــــك  الاتحــــاد  نــــادي  أن 
والوســــائل التي تســــمح له بتقديم نسخة 
مونديالية اســــتثنائية، من لاعبين أصحاب 
خبرة إلــــى تشــــكيلة قوية ومــــدرب محنك 
يُحسِــــن إدارة الأمور في مسابقة مثل كأس 

العالم للأندية.

سجل تاريخي

قــــال إيغــــور كورنــــادو، لاعــــب  اتحاد 
جــــدة، ”إن الأخطاء تســــببت في خســــارة 
الفريق أمام ضمــــك“. وأضاف كورنادو في 
تصريحات عقب نهاية اللقاء أن على فريقه 
نسيان تلك الخسارة والاستعداد لمونديال 
الأندية. ووعــــد كورنادو جماهيــــر الفريق 
بالظهور بأفضل شــــكل ممكن في البطولة. 
مــــن جانبه قــــال عمــــر هوســــاوي، مدافع 
الاتحــــاد، إنه يلتمس العــــذر من الجماهير 
بشــــأن عدم رضاها عن نتائــــج الفريق هذا 
الموســــم، لافتًا إلى أن الاتحاد واجه العديد 
من الظروف الصعبة لاســــيما على مستوى 

الإصابات.
أضــــاف هوســــاوي أن الإصابات جزء 
مــــن كــــرة القــــدم، لكــــن الأمر أصعــــب في 
الفريق خاصــــة وأن الاتحاد لم يخض هذا 
الموســــم أي مبــــاراة بكامل نجومــــه. وأكد 
أن الاتحاد ســــتكون أمامه فرصــــة لتمثيل 
الكــــرة الســــعودية فــــي مونديــــال الأندية، 
معربًــــا عــــن أمله فــــي الظهور بمســــتوى 
يرضــــي الجماهير خــــلال البطولة. ويحتل 
الاتحاد المركز الرابع في الدوري السعودي 
برصيد 28 نقطة، وسيواجه أوكلاند سيتي 
النيوزيلنــــدي في افتتــــاح مونديال الأندية 

يوم الثلاثاء المقبل.
وكانــــت الميداليــــة الأولى مــــن نصيب 
الأهلي المصري عام 2006، حيث حصد بطل 
أفريقيا آنذاك الميدالية البرونزية، بعدما حل 
ثالثا خلف إنترناسيونال البطل وبرشلونة 
الوصيف. وحصد الســــد القطري الميدالية 

الثانيــــة للعرب فــــي مونديــــال الأندية عام 
2011، حيث حقق الميدالية البرونزية أيضا 
بعد تتويج برشــــلونة بالميداليــــة الذهبية 

وسانتوس بالفضية.
ويعتبــــر الرجاء المغربــــي صاحب أهم 
وأكبر إنجــــاز عربي في مونديــــال الأندية، 
بعدما حقق فضيــــة البطولة عام 2013، إثر 
خسارة المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ. 
وعقب 5 سنوات عاد العين الإماراتي ليكرر 
إنجاز الرجــــاء ويضيف ميدالية رابعة إلى 
العرب فــــي مونديال الأنديــــة، بعد أن توج 
بفضية نسخة 2018، عقب خسارة النهائي 

أمام ريال مدريد.
وفي عام 2020 نجــــح الأهلي من جديد 
في تكرار ما حققه عــــام 2006، حيث حصد 
الميداليــــة البرونزيــــة فــــي البطولــــة التي 

أقيمــــت في قطر، بعد بايــــرن ميونخ البطل 
وتيجريس أونال الوصيف. وحقق الأهلي 
الميداليــــة الثالثــــة فــــي تاريخ مشــــاركاته 
بالبطولة فــــي العام التالي مباشــــرة 2021 
بالإمــــارات، وكانت برونزيــــة أيضا، حيث 
حل ثالثا بعد تشيلســــي البطل وبالميراس 

الوصيف.
فــــي عــــام 2022 بالمغرب تمكــــن الهلال 
الســــعودي مــــن تحقيق الميداليــــة الفضية 
الثالثة للعرب فــــي تاريخ مونديال الأندية، 
إثر الخســــارة أمام ريال مدريد في المباراة 
النهائية. وبعد أيام قليلة ســــتنطلق نسخة 
2023، وسيخوض الاتحاد مواجهة محتملة 
أمــــام الأهلي، حــــال تخطيه عقبــــة أوكلاند 
سيتي، فهل نرى الميدالية الذهبية لأول مرة 

على صدر العرب؟

تألق عالمي لافت

رهان الأرض والجمهور
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تجربة غاياردو المونديالية في الميزان وكولر ينتظر

خبرة النجوم سلاح قوي لحصد التتويجات

تنتظــــــر جماهير كرة القــــــدم انطلاق 
بطولة كأس العالم للأندية في المملكة 
العربية الســــــعودية خلال الفترة من 
12 إلى 22 ديســــــمبر الجاري، وتقام 
ــــــة بمشــــــاركة 7 أندية. وخلال  البطول
النسخ السابقة تمكنت الأندية العربية 
من حصد 7 ميداليات، ما بين فضية 
وبرونزية، علما بأن مشــــــاركاتها في 
ــــــة بدأت عــــــام 2000 عن طريق  البطول
النصر الســــــعودي والرجاء المغربي. 
ويســــــتعد نادي الاتحاد الســــــعودي 
للمشــــــاركة في البطولة للمرة الثانية 

في تاريخه.

اتحاد جدة والأهلي المصري.. من يحقق الحلم العربي 

في مونديال الأندية

أهم نقاط القوة التي سيعول 

عليها نادي الاتحاد السعودي 

هي خبرة مدربه الأرجنتيني 

مارسيلو غاياردو وري أبطال آسيا، وأوكلاند
يلنــــدي بطل أوقيانوســــيا،
ودي بطل الدوري السعودي.

كته الأولى في 
”العميد“ كن

لأهلي المصري 
التمهيدي، 

ي نصف 
 ساو 

بطل كأس ي
 – نتيجة 3

تحديد أصحاب
والثالث خسر
2 أمام  – 3 ي

و سابريسا 
طل 

حتل 
ركز 

تض من حراســــة المرمى التي
والســ غروهــــي  مارســــيلو 
المعيــــوف، ومــــرورا بخط 
 أسماء مثل حجازي
فيليبي والسعودي
وأحمد بامسعود. و
يمنح الثنائي ف
التوازن لـ“العميد“،
البرازيلي
أمّا خ
بمثابة
للاتحاد
ثقيل
و
والبراز
القادر
أي دف
بالإض
لاعب
في
نادي الاتح

مارسيلو غاياردو



 لــوزان (سويســرا) - وضعـــت اللجنة 
حـــدا  الجمعـــة  الدوليـــة  الأولمبيـــة 
لتســـعة أشـــهر مـــن الترقـــب بمنحهـــا 
الضـــوء الأخضـــر للرياضييـــن الروس 
والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد 
في الألعـــاب الأولمبية الصيفية المقررة 
فـــي باريس بشـــروط صارمـــة وصفتها 

روسيا بـ“التمييزية“.
ووحدهـــم الرياضيـــون ”الفرديـــون 
الذين تمكنـــوا من تجاوز  المحايـــدون“ 
التصفيـــات ولا يدعمـــون الحـــرب فـــي 
أوكرانيا بشكل فعال، وليسوا متعاقدين 
مع الجيـــش أو وكالات الأمـــن القومي، 

يحق لهم المشاركة.
وقالت اللجنـــة الأولمبية الدولية في 
بيان إن ”11 منهم يســـتوفون حاليا هذه 
المعايير، أي ثمانية من روســـيا و3 من 
بيـــلاروس“، في مـــا ضمن أكثـــر من 60 
رياضيا من أوكرانيا تأهلهم إلى الألعاب 
الأولمبية المقبلة المقررة في الفترة بين 

26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.
اللجنـــة  ”قـــررت  البيـــان  وأضـــاف 
التنفيذية في اللجنـــة الأولمبية الدولية 
الفردييـــن  المحايديـــن  الرياضييـــن  أن 
الذيـــن تأهلوا من خلال نظـــام تصفيات 
الاتحادات الدولية مخولون للمشاركة في 

دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024“.
علـــم،  أيّ  رفـــع  يتـــم  ”لـــن  وتابـــع 
والاســـتماع إلى أيّ نشـــيد، ونشـــر أي 

ألوان أو أي شـــيء آخر يتعلق بروســـيا 
وبيلاروس خلال دورة الألعاب الأولمبية 
باريس 2024 في أي مكان رســـمي أو أي 

حدث أولمبي“.
وأضاف ”لن تتم دعوة أيّ مســـؤول 
حكومـــي أو أيّ مســـؤول دولة روســـي 
أو بيلاروســـي أو حصول أيّ من هؤلاء 
علـــى بطاقـــة اعتمـــاد خـــلال الألعـــاب 

الأولمبية“.
واستنكرت روسيا الشروط الصارمة 
للجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة ووصفتهـــا 
بـ“التمييزيـــة وتتعـــارض مـــع المبادئ 
الرياضيـــة“، وذلك عبـــر تصريح لوزير 
الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين نقلاً 

عن وكالة تاس للأنباء.
لكنه مع ذلـــك، أوضح أن الرياضيين 
الروس الذين حصلوا على حق المشاركة 
فـــي أولمبيـــاد 2024 ”سيشـــاركون على 

الأرجح“.
ندعـــم  دائمًـــا  ”نحـــن  وأضـــاف 
رياضيينـــا، فهـــم رياضيونـــا، وأعضاء 

عائلتنا الرياضية“.
وقال رئيس الاتحـــاد الدولي لألعاب 
كـــو  سيباســـتيان  البريطانـــي  القـــوى 
مســـاء الجمعة إن الروس والبيلاروس 
”لن يشـــاركوا كمحايدين في مســـابقات 
وســـباقات ألعاب القوى“، مشـــددا على 
”الموقف الثابـــت“ لتنظيم هذه الرياضة 

الأولمبية الرائدة.

وأضـــاف فـــي مؤتمر صحفـــي على 
العالمـــي  المجلـــس  اجتمـــاع  هامـــش 
لألعـــاب القـــوى فـــي موناكو ”قـــد ترى 
بعض الرياضيين المحايدين من روسيا 
وبيـــلاروس فـــي باريس، لكـــن الأمر لن 

يكون في ألعاب القوى“.

اتخذتـــه  الـــذي  ”الموقـــف  وتابـــع 
رياضتنا وتواصل اتخاذه لم يتغير. إنه 
موقف ثابت. إنه موقف اتخذه (المجلس 
العالمـــي لألعـــاب القـــوى)، وهو موقف 
أقره المجلس التنفيذي وفي مناسبتين 
عالميتين منفصلتين تمت الموافقة عليه 
بالإجمـــاع تقريبا من قبل أســـرة ألعاب 

القوى“.
للـــروس  اســـتبعادها  وبعـــد 
والبيلاروس من الرياضـــة العالمية في 
نهايـــة فبرايـــر 2022، في أعقـــاب الغزو 
اللجنـــة  قـــررت  لأوكرانيـــا،  الروســـي 
الأولمبية الدوليـــة على مرحلتين تنظيم 

عودتهم، موضحة في مناســـبات عديدة 
أنـــه لا ينبغـــي للرياضييـــن ”دفـــع ثمن 

تصرفات حكومتهم“.
وفي مارس الماضي، أوصت اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية لأول مـــرة الاتحادات 
الدوليـــة بإعـــادة الـــروس والبيلاروس 
إلى مســـابقاتها تحت راية محايدة، مع 
تأجيـــل قرارها بشـــأن أولمبياد باريس 
2024 وكذلك الألعاب الأولمبية الشـــتوية 
في ميلانـــو – كورتينـــا 2026 ”إلى وقت 

مناسب“.
ومنحـــت الهيئـــة الأولمبية نفســـها 
وقتًا لتقييـــم إجراء المســـابقات والتي 
اعتبرتها مرضية بشـــكل عـــام، ولرؤية 
تطور موقف الحكومـــة الأوكرانية التي 
طلبت أولاً مـــن رياضييهـــا مقاطعة أيّ 
حدث يشـــارك فيـــه الروس قبـــل تغيير 

موقفها في يوليو الماضي.
ومرة أخرى، أوضـــح وزير الرياضة 
الأوكرانـــي المؤقت مارفـــي بيدنيي أنه 
لا يريـــد مشـــاركة الـــروس والبيلاروس 
في أولمبياد باريـــس، معتبرا أن علمهم 
ويخشـــى  المحايـــد ”ملطـــخ بالدمـــاء“ 
أن تخـــدم الرياضـــة ”أغراضـــا دعائية 

عسكرية“.
لكنه لـــم يهدد بالمقاطعـــة، في حين 
أعرب العديد من الرياضيين الأوكرانيين 
عن رغبتهم في مواجهة الروس والتغلب 

عليهم في ملاعب المنافسة.

 برليــن - أعلن الأسترالي نيك كيريوس 
انســـحابه من بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنس التي تقام العام المقبل، وذك للمرة 
الثانيـــة على التوالي بســـبب اســـتمرار 

مشاكله مع الإصابة.
وأعلـــن اللاعـــب الأســـترالي البالـــغ 
من العمر 28 عاما الســـبت إنه ســـيغيب 
عـــن البطولة التي تنطلق يـــوم 14 يناير 

المقبل.
في  وذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ 

تقرير لها السبت أن كيريوس انسحب 
من أولى البطـــولات الأربع الكبرى، 

وغـــاب  الحالـــي،  العـــام  بدايـــة 
لخمسة أشهر بسبب خضوعه 

لجراحة في ركبته اليسرى.
وبعد ذلك غاب عن 

بطولة فرنسا المفتوحة 
بسبب إصابة في 
القدم، وانسحب 

من بطولة 
ويمبلدون 

بسبب 
مشكلة في 

أربطة 

المعصـــم والتـــي أجبرتـــه أيضـــا على 
الغياب عن بطولة أميركا المفتوحة.

وقـــال كيريوس على منصـــة ”أونلي 
على الإنترنـــت، التـــي انضم لها  فانـــز“ 
الجمعة “إنه وقت محزن للغاية بالنسبة 
إليّ، ولكنني لن أتمكن من المشـــاركة في 

بطولة أستراليا المفتوحة 2024“.
وأضـــاف “بوضوح، هـــذا أمر محزن 
للغاية. لـــديّ ذكريات مذهلة هناك، وأريد 
العـــودة حقا للعب في أعلى مســـتوياتي 
وأن أقـــوم بهذا بشـــكل صحيح، 
مـــن  المزيـــد  إلـــى  وأحتـــاج 

الوقت“.
وأردف “كنت قريبا للغاية من 
الفوز بلقب في البطولات الأربع 
الكبرى (غراند سلام). أريد أن 
أتأكد أن جسدي 
سيحصل 
على الوقت 
الذي 
يحتاجه لكي 
أعود، لذلك 
أرجوكم أن 
تتحملوني“.

 القاهــرة - تســــتعد ثلاثــــة منتخبات 
أفريقيــــة للدخول في ســــباق علــــى جائزة 
الأفضل فــــي العــــام الجــــاري 2023 خلال 
الحفل الســــنوي للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم الذي ســــيقام غدا الاثنين في مدينة 

مراكش المغربية.
وأعلــــن الاتحــــاد الأفريقــــي (كاف) في 
بيان رسمي عن اختصار القائمة النهائية 
لكافــــة جوائــــزه فــــي 2023 حيث تنحســــر 
المنافسة بين ثلاثة منتخبات هي المغرب 

والسنغال وغامبيا.
أن معيار الترشــــيح  وأوضــــح ”كاف“ 
والتقييــــم لمختلــــف جوائــــزه بنــــاء على 
التقييم الفردي والجماعي لأداء اللاعبين 
والأنديــــة والمنتخبــــات خــــلال الفترة من 

نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023.
ويبقى المنتخب المغربي هو المرشح 
الأبرز للفــــوز بهذه الجائــــزة بعد الإنجاز 
التاريخي الــــذي تحقق تحت قيادة مديره 
الفنــــي الشــــاب وليــــد الركراكــــي خــــلال 

منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
وفي مونديال قطر، كتب أسود الأطلس 
لأنفسهم إنجازا غير مسبوق بحلولهم في 
المركز الرابع، ليكــــون المنتخب المغربي  
أول منتخــــب عربي وأفريقــــي يحقق هذا 

الإنجاز في كأس العالم.

وقــــاد الركراكــــي المنتخــــب المغربي 
لتصدر مجموعته بعد تعادل ســــلبي أمام 
كرواتيــــا ثم فوزين علــــى كندا بنتيجة 2 – 
1 ثــــم بلجيــــكا 2 – 0، وواصل مفاجآته في 
الدور الثانــــي بإقصاء منتخب إســــبانيا 
بطل العالم 2010 بعــــد اللجوء إلى ركلات 
الأصلــــي  الوقتيــــن  لانتهــــاء  الترجيــــح 

والإضافي بالتعادل السلبي.

كمـــا أبهـــر أســـود أطلـــس الجميع 
بإقصـــاء كريســـتيانو رونالـــدو ورفاقه 
فـــي دور الثمانيـــة بالفوز علـــى منتخب 
البرتغـــال 1 – 0 قبل أن تتوقف مســـيرته 
بالخســـارة أمـــام حامل اللقـــب منتخب 
فرنســـا 0 – 2 فـــي الـــدور قبـــل النهائي 
وخســـارة جديدة أمـــام كرواتيا بنتيجة 
2 في مباراة تحديد المركزين الثالث   – 1

والرابع.
وفي النصف الأول من العام الجاري 
2023 خـــاض المنتخـــب المغربـــي ثلاث 
مباريات وديـــة، حقق خلالها أيضا فوزا 
بـــارزا على نظيـــره البرازيلـــي 2 – 1 في 

مارس الماضي.
وبفضل هـــذه النتائج قفـــز منتخب 
المغرب في تصنيف الفيفا حيث احتفظ 
بالمركـــز 11 خـــلال الفترة من ديســـمبر 
2022 حتى أبريل 2023 قبل أن يستقر في 

المركز 13 منذ سبتمبر الماضي.
ولمـــع أكثر من نجـــم مغربي في هذه 
المســـيرة التاريخية مثل ياســـين بونو 
الذي ترشح لجائزة أفضل حارس مرمى 
فـــي العالم بحفل الكـــرة الذهبية، وكذلك 
أشـــرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان 
جيرمان الذي يتنافس على جائزة أفضل 

لاعب في أفريقيا.
ويبدو وليد الركراكـــي المدير  الفني 
للمنتخـــب المغربـــي الأقـــرب للتتويـــج 
بجائـــزة أفضل مدرب فـــي أفريقيا ، لكن 

ذلك لا يقلل مطلقا من إنجازات منافسيه 
على  الجائـــزة، الجزائـــري عبدالحق بن 

شيخة  والسنغالي أليو سيسيه. 
أما منتخـــب الســـنغال فيعد الفرس 
الثاني في ســـباق جائزة الأفضل، حيث 
نجح أيضا أسود التيرانغا في الصعود 
للـــدور الثاني مـــن مونديـــال 2022 رغم 
البدايـــة المخيبة للغاية فـــي المجموعة 

الأولى.
وخســـر المنتخب السنغالي مباراته 
الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد، لكنه 
انتفض بفوزين متتاليين على قطر 2 – 1 
والإكـــوادور 2 – 1، مما أوقعه في اختبار 
قـــوي في الـــدور الثاني أمـــام المنتخب 
المواجهـــة  حســـم  الـــذي  الإنجليـــزي 

لصالحه بنتيجة 3 – 0.
كما واصل أسود التيرانغا مسيرتهم 
القويـــة بنتائـــج قويـــة فـــي التصفيات  
المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، حيث تصدر 
مجموعته بسجل خال من الهزائم، حيث 
جمـــع 14 نقطة بعـــد أربعـــة انتصارات 

وتعادلين.
وبفضل هذه المســـيرة القوية وصل 
منتخب الســـنغال إلى أفضل مركز له في 
تصنيف الفيفـــا (18) علما بأنه يســـتقر 
حاليـــا فـــي المركـــز (20) منذ ســـبتمبر 
الماضي، كما ترشح مدربه آليو سيسيه 
لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا رفقة 
الركراكـــي وعبدالحـــق بن شـــيخة الذي 

قـــاد اتحاد الجزائر للفـــوز بثنائية كأس 
الكونفدرالية وكأس السوبر الأفريقي.

ولم يشــــارك منتخب غامبيا في كأس 
العالم الأخيــــرة 2022، لكن الفريق الملقب 
بالعقارب فرض نفســــه بقوة على الساحة 
القارية بفضل تأهله لكأس الأمم الأفريقية 

للمرة الثانية على التوالي.
وفي المشــــاركة الأولــــى ببطولة كأس 
أمــــم أفريقيــــا 2022 بالكاميــــرون فجــــرت 
غامبيا مفاجأة كبيرة في مشاركتها الأولى 
بالتأهل للدور الثاني بحلولها وصيفا في 
المجموعة السادسة متفوقة على منتخب 
عريق بحجــــم منتخب تونس بطل أفريقيا 

في 2004.
وواصــــل منتخــــب غامبيــــا مســــيرته 
الســــاحرة بإقصاء غينيا من الدور الثاني 
بالفــــوز بهــــدف قبــــل أن يــــودع البطولة 

بالخسارة 0 – 2 أمام الكاميرون.
ويديــــن منتخب غامبيا بهــــذه الطفرة 
لمدربــــه البلجيكــــي توم ســــينتفيت الذي 
حافظ على المســــيرة الجيدة بتأهل جديد 
لكأس أمم أفريقيا 2024 بحلوله وصيفا في 
المجموعة الســــابعة خلف مالي، ومتفوقا 

على الكونغو وجنوب السودان.
وأنهى منتخب غامبيا العام الماضي 
في المركز 126 بتصنيف الفيفا لكنه حقق 
قفزة ملموســــة حتى وصل إلى المركز 117 
في أكتوبــــر الماضي، علمــــا بأنه يتواجد 

حاليا في المركز 126.

نتائج مبهرة

إنجاز منتخب المغرب يلامس قمة المجد 

في حفل جوائز {كاف}
الركراكي ينافس على جائزة  أفضل مدرب أفريقي

ــــــي لكــــــرة  يتســــــلح المنتخــــــب المغرب
ــــــي حققها في  القــــــدم بإنجازاته الت
ــــــال قطر 2022 لإحــــــراز لقب  موندي
أفضــــــل منتخــــــب أفريقــــــي، في ما 
ينافس مديره الفني وليد الركراكي 
على لقب أفضل مــــــدرب في القارة 
الســــــمراء بعــــــد مســــــيرة جيدة مع 

منتخب أسود الأطلس.
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روسيا استنكرت الشروط 

الصارمة للجنة الأولمبية 

الدولية ووصفتها 

{التمييزية وتتعارض مع  بـ

المبادئ الرياضية}

اللجنة الأولمبية الدولية تسمح للرياضيين الروس 

والبيلاروس بالمشاركة تحت علم محايد 

أسود الأطلس أبهروا 

الجميع بإقصاء اللاعب 

كريستيانو رونالدو ورفاقه 

في دور الثمانية بالفوز على 

منتخب البرتغال

كيريوس يغيب عن بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس

 واشــنطن - أحرز لوكا دونتشيتش 32 
نقطة وقدم 10 تمريرات حاســـمة لزملائه 
كما سيطر على ست كرات مرتدة ليساعد 
فريقـــه دالاس مافريكس علـــى الفوز على 
مضيفـــه بورتلاند تريل بليزرز 125 – 112 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
فـــي مباراة تعرض خلالها اللاعب كايري 

إيرفينغ لإصابة بليغة.
وأحـــرز دانتي أكســـيوم لاعب دالاس 
أعلـــى عدد مـــن النقـــاط خلال الموســـم 
الحالي وهو 23 نقطة وقدم سبع تمريرات 
حاسمة لزملائه وعادل بذلك أكبر حصيلة 

له في الموسم.
وخرج نجم دالاس كايري إيرفينغ من 
المباراة بســـبب إصابة في القدم اليمنى 
قبل ثـــلاث دقائـــق و49 ثانية مـــن نهاية 

النصف الأول من المباراة.
خـــلال  نقطـــة   11 إيرفينـــغ  وأحـــرز 
مشـــاركته القصيرة في المبـــاراة والتي 
اســـتمرت 13 دقيقـــة فقـــط. وأســـهم تيم 
هـــارداواي في فوز الضيـــوف بإحراز 20 

نقطة.
وكان أنفيرني سبمونز أكبر مسجلي 
بورتلاند برصيد 30 نقطة كما قدم ثماني 

تمريرات حاسمة لزملائه.
وكانت هذه ثالث مباراة فقط يشـــارك 
فيها ســـيمونز مع فريقه خلال الموســـم 

الحالي بعد أن غاب عن 18 مباراة بسبب 
إصابة في أحد أصابع اليد اليمنى.

وفـــي مواجهة أخـــرى أحـــرز فرانز 
فاجنـــر 27 نقطـــة وأضاف زميلـــه باولو 
بانشـــيرو 24 نقطـــة ليقـــودا أورلانـــدو 
91 علـــى ضيفـــه  ماجيـــك للفـــوز 123 – 
ديترويت بيســـتونز الذي خسر للمرة 19 

على التوالي.

وكان كيـــد كانينغهـــام صاحب أكبر 
حصيلة من النقـــاط بين لاعبي ديترويت 
وهي 21 نقطة بينما أضاف زميله كيليان 

هايز 16 نقطة.
وفـــي مباريات أخرى فـــاز فيلادلفيا 
ســـيفنتي سيكســـرز على ضيفه أتلانتا 
هوكـــس 125 – 114 وفـــاز لـــوس أنجلس 
كليبرز خارج ملعبه علـــى يوتا جاز 117 

.103 –

إصابة خطرة لإيرفينغ 

في دوري السلة الأميركي

 لندن - يعتقد جوسيب بيب غوارديولا 
المديـــر الفني لفريق مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي لكرة القـــدم أن فريقه يواجه 
تحديـــا للعودة إلى طريـــق الانتصارات، 

عندما يلتقي لوتون تاون اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.
أيه.ميديا“ أن مانشســـتر ســـيتي، حامل 
اللقـــب، فشـــل فـــي تحقيـــق أي انتصار 
فـــي أربع مباريات متتاليـــة للمرة الأولى 
منـــذ عام 2017، وذلك بعـــد ثلاث تعادلات 
وليفربـــول،  تشيلســـي،  أمـــام  متتاليـــة 
وتوتنهـــام وخســـارة أمام أســـتون فيلا 

الأربعاء الماضي.
ويتوقع أن ينســـى الفريق هذا عندما 

يحل ضيفـــا على لوتون تـــاون، الذي 
قدم فـــي المباريات الأخيرة عروضا 
نفس  غوارديـــولا  ويتوقع  كبيـــرة، 

الأمر في المباراة التي تجمعهما.
وقال مدرب مانشستر سيتي 

“يقومون بعمل جيد بطريقة 
اللعب التي يعتمدون 

عليها. أندية كبيرة مثل 
ليفربول وأرسنال 

عانت لكي تفوز 
على لوتون، لن 

يكون الأمر 
مختلفا 

بالنسبة 
إلينا“.

وأضاف “ولكن في نفس 
الوقت، نحن جاهزون 

للتحدي. ســـنواصل العمل، هذا ما يجب 
علينا فعله“.

لوتـــون،  إلـــى  “ســـنذهب  وأردف 
ســـنتأقلم على الملعب، والفريق، وطريقة 
لعبهـــم. قامـــوا بأشـــياء جيـــدة للغاية 
ولكننا ســـنحاول فرض سيطرتنا وكسر 

ديناميكيتهم“.
لمانشســـتر  الســـيء  الأداء  وأثـــار 
سيتي في الآونة الأخيرة التعجب، حيث 
تساءل بعض المراقبين عن مدى تعطش 
الفريق لتحقيـــق الانتصارات ، أو ما إذا 
كانوا يشـــعرون بالرضا عن أنفسهم بعد 

النجاحات الأخيرة.
وحتى الآن، فإن هذه لأمور لا تقلق 
غوارديولا، الذي قاد الفريق 
للتتويج بخمسة ألقاب للدوري 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة 
إلى الفوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
وقال المدرب الإسباني 
“عندما تفوز بالعديد 
من المباريات 
تصبح أفضل 
فريق في 
العالم، 
وعندما لا 
تفوز تصبح 
هناك كارثة. 
نعلم هذا. هذا أمر 
مبالغ فيه بعض الشيء 

إلى حد ما”.

غوارديولا يواجه تحديا صعبا 

للعودة إلى الانتصارات

لاعب كرة السلة كايري 

إيرفينغ أحرز 11 نقطة 

خلال مشاركته القصيرة 

في المباراة والتي استمرت 

13 دقيقة فقط

ريق ى ي ن
على لوتون تـــاون، الذي
ريات الأخيرة عروضا
نفس غوارديـــولا  وقع 
راة التي تجمعهما.
ب مانشستر سيتي 

ل جيد بطريقة 
عتمدون
كبيرة مثل

سنال 
وز 
ن 

ولكن في نفس 
جاهزون 

إن ن ى و
غوارديولا، الذي
للتتويج بخمسة أل
الإنجليزي الممتا
إلى الفوز
أبطال أوروب
وقال المدر
“عندما ت
م
ت

نعلم ه
مبالغ فيه ب
إلى حد ما”

سبت أن كيريوس انسحب 
طـــولات الأربع الكبرى،
وغـــاب  الحالـــي،  م 

ر بسبب خضوعه 
ركبته اليسرى.

ك غاب عن 
 المفتوحة 

ة في
حب

وأن أقـــوم بهذا بش
إلـــى  وأحتـــاج

الوقت“.
وأردف “كنت قر
الفوز بلقب في الب
الكبرى (غراند س
أتأ



 بمناســــبة اليــــوم العالمــــي لمحاربــــة 
الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر 
من كل عــــام، خامرتني عــــدة أفكار، من 
بينها أن أكثر الناس تمســــكا بشعارات 
الحــــرب علــــى الفســــاد هم الفاســــدون 
أنفســــهم، وفــــي مناســــبات عــــدة رأينا 
شــــخصيات تدّعــــي النزاهــــة والطهارة 
والوطنيــــة غير القابلة للتشــــكيك فيها، 
ومــــا إن تتولى مســــؤولية رســــمية في 
هياكل ذات علاقــــة بملاحقة اللصوص 
والمحســــوبية  الرشــــوة  ومحاربــــة 
والمحافظة على أملاك الدولة واسترجاع 
الثــــروات المنهوبة حتى تخوض معركة 
العمــــل على نيل نصيبها من كعكة المال 
العام، كمن يرغب في إفطار حدّ الإشباع 

بعد صيام طويل.
وفــــي هذه الحالة، يتبــــين، أن أغلب 
مــــن يزعمون نظافة اليــــد والنضال في 
مواجهة الفســــاد هــــم أولئــــك الذين لم 
يجدوا في بدايات تجاربهم منفذا لنهب 
نصيب من المال العام، وقد انكشفت تلك 
الحقيقــــة بالدليل والبرهان بعد احتلال 
العراق في العام 2003، ثم بعد ما سمي 
بثــــورات الربيع العربــــي، حيث تأكدت 
الشعوب المغلوبة على أمرها أن الأنظمة 
الســــابقة كانت محترمة ونزيهة مقارنة 
بأسراب الجراد التي خلفتها في مواقع 
الســــلطة، فأتت على الأخضر واليابس، 
الدولــــة  مــــن  لنفســــها  تثــــأر  وكأنهــــا 
والمجتمع ومن الجــــوع والفقر والعوز، 
وتراهن على أن تحقق في أشــــهر ما لم 

يحققه غيرها في عقود.
ثم إن الفساد الذي يقال إنه رياضة 
وطنية واســــعة الانتشــــار فــــي بلداننا 
العربيــــة، وفــــي أغلــــب دول العالم، إن 
لــــم تكن في كلها، هو دافع أساســــي من 
دوافع ممارســــة السياســــة والمنافســــة 
علــــى مقاليــــد الســــلطة وبالتالي على 
كســــب النفوذ المالي والاقتصادي، وقد 
رأينا حكاما فاســــدين فــــي أغلب الدول 
الغربيــــة، وبعضهم يذهــــب للتدخل في 
شــــؤون دول أخرى ليمارس فيها ألعاب 
النصب والنهب والاســــتغلال والابتزاز 
على نطاق واسع، وقد رأينا في نوفمبر 
الماضي كيف اســــتقال رئيــــس الوزراء 
البرتغالي الاشــــتراكي أنطونيو كوستا 
علــــى إثر فضيحة فســــاد تتعلق بعقود 
في مجال الطاقة أدت إلى توجيه التهم 
لأحد وزرائه ومدير مكتبه، وكيف طلبت 
النيابة العامة في فرنســــا في الأول من 
ديســــمبر الجاري توقيع عقوبة السجن 
عامــــا مع وقــــف التنفيذ علــــى الرئيس 
الأسبق نيكولا ســــاركوزي في محاكمة 
الاستئناف بتهمة تجاوز سقف الإنفاق 
خلال حملته الرئاســــية عام 2012، على 
أن يمثــــل لاحقا أمام القضاء للاشــــتباه 
فــــي حصولــــه على تمويــــل مــــن ليبيا 
لحملته الرئاســــية لعــــام 2007، ثم كيف 
قال رئيس الســــلطة القضائية بمجلس 
النــــواب الأميركــــي جيــــم جــــوردان إن 
الجمهوريين الذين يقودون التحقيق في 
قضيــــة عزل الرئيس جو بايدن ينظرون 
في اتهامات محتملة بالرشــــوة وإساءة 
استخدام السلطة والعرقلة، على الرغم 
من أن الاتهامات تستند في جانب كبير 
إلى ادعاءات تم فضحهــــا بالفعل حول 
تعامــــلات بايدن فــــي أوكرانيــــا ظهرت 
خــــلال معركــــة الرئيــــس الســــابق عزل 

دونالد ترامب.
بــــل إن حرب غزة التــــي لا تزال منذ 
أكثر من شهرين تحصد أرواح الآلاف من 
المدنيين وتهدم البنى التحتية وتنشــــر 
الخراب والدمــــار في كل مكان تعود في 
جانب مهم من أســــبابها الأساسية إلى 
رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في كسب الوقت لترقيع عذريته 
واكتســــاب طهوريــــة زائفة بعــــد ثبوت 
تورطــــه فــــي الفســــاد وقــــرب محاكمته 
الذي  في ما يعرف باســــم ”الملف 1000“ 
اتهــــم فيــــه بالاحتيال وخيانــــة الأمانة، 
جراء تلقيه هدايا فاخرة من الســــيجار 
 700 بقيمة  والمجوهــــرات  والشــــمبانيا 
ألف شيكل (180 ألف يورو) بين الأعوام 
2007 و2016 من أثريــــاء، مقابل خدمات 
مالية أو شــــخصية، بمــــن فيهم صديقه 
المنتج الإســــرائيلي في هوليوود أرنون 

ميلتشين.
وعمومــــا، وكما قال الشــــاعر الأمير 
عبدالرحمــــن بن مســــاعد فــــي قصيدته 
التــــي تحولت إلــــى أغنيــــة غنتها آمال 
ماهــــر ”احترامــــي .. للحرامي/صاحب 
المجــــد العصامــــي /صبــــر مــــع حنكــــة 
وحيطة/وابتدأ بسرقة بسيطة/وبعدها 
سرقة بســــيطة/وبعدها تَعدى محيطه/
وصــــار فــــي الصــــف الأمامــــي“… ومن 
الصعب أن يكون هنــــاك من يتمركز في 
الصف الأمامــــي دون أن تكون له علاقة 

بالفساد أو بالفاسدين.

صباح العرب

احترامي للحرامي

 بيروت - تجمع عدد من اللبنانيين على 
ضفاف بحيرة بنشـــعي فـــي قضاء زغرتا 
(شـــمال لبنان)، حيث تمت إضاءة شجرة 
ميـــلاد رمزيـــة وضعت في قـــارب صغير 
وتركت تســـبح في البركة الهادئة وســـط 

حرص المتجمهرين على التقاط الصور.
وقدمت فرقة محلية تطلق على نفسها 
اســـم ”عصفورة الرجـــاء“ وتتألف من 20 
طفلاً تراتيل الميلاد والأغاني على هامش 
حفل افتتاح مهرجان ”كريسماس باي ذا 
لايك“ (عيد الميلاد على ضفاف البحيرة).

للمهرجان  الإعلامية  المنســـقة  وقالت 
إيفيلينا مهوس إن ”هذا المهرجان تحول 
إلى محطة سنوية للشعور بأجواء العيد 
في شمال لبنان، فأهل الشمال يتوافدون 

لبنشعي للاحتفال والفرح“.
ولفتـــت إلـــى أن المهرجـــان تتخللـــه 
العديـــد مـــن النشـــاطات لشـــهر، في ما 

يســـتقبل الزوار بشكل مجاني، وقد تمت 
على هامشه إضاءة شجرة الميلاد الرمزية 

الجمعة تحت عنوان ”ميلاد الأمل“.
وتابعت مهوس أن ”إضاءة الشـــجرة 
الرمزيـــة تمـــت وســـط البحيـــرة، في ما 
تمتد الزينـــة على كامل البحيرة، لتضفي 
أجواء من الأمل والفرح على المشاركين“، 
مشيرة إلى أن ”بحيرة بنشعي تعد مركزا 

للاستقطاب السياحي والبيئي“.
وأضافت ”في ظـــل الظروف والحرب 
في جنوب لبنان وغزة، نعتبر عيد الميلاد 
تحية أمـــل ونرفـــع الصلـــوات على أمل 
انتهاء الحرب، ليكون الميلاد ميلاد الأمل 

والرجاء للعيش بسلام“.
وبدأت مظاهـــر الاحتفال بعيد الميلاد 
في لبنان منذ مطلع ديســـمبر الجاري من 
خلال احتفالات دينية واجتماعية أبرزها 
وضع شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا.

العثـــور  تم   - لنــدن   
مـــن  اثنـــين  بقايـــا  علـــى 
الصغيرة  الديناصـــورات 
داخل حفرية تيرانوصور 
يرجـــع تاريخهـــا لــــ75 
مليون ســـنة، مما يلقي 
ضـــوء جديـــدا علـــى 
النظام الغذائي المتغير 
للحيوانـــات المفترســـة 

القديمة.

ووفقـــا لدراســـة نشـــرتها دوريـــة 
ســـاينس أدفانســـز عثـــر الباحثـــون 
علـــى الأطـــراف الخلفيـــة لاثنـــين من 
الديناصـــورات الصغيرة التي تشـــبه 
الطيور، تســـمى ستيبيز أسفل القفص 
جورجوصـــور  لديناصـــور  الصـــدري 
صغير الســـن، وهـــو من نفـــس عائلة 

تيرانوصور ريكس.
ويقـــول الباحثون المشـــاركون في 
الدراســـة إن الاكتشاف يشـــير إلى أن 

ديناصورات جورجوصور الأصغر سنا 
الصغيرة  الديناصورات  تفترس  كانت 
اليافعة، بينما تشـــير أدلـــة الحفريات 
الأولـــى إلى أن الجورجوصـــور البالغ 
كان يهاجـــم الديناصـــورات الضخمة 

الآكلة للنباتات، ويلتهمها.
الأخيـــرة  الديناصـــورات  وكانـــت 
تعيش في قطعان، بحســـب مـــا نقلته 
وكالـــة الأنبـــاء البريطانيـــة (بـــي آيه 

ميديا).

ويعتبر الكشـــف ”دليـــلا قويا على 
أن التيرانوصور غيّـــر نظامه الغذائي 
خلال نشـــأته“، وفق تصريح للدكتورة 
العلمـــاء  أحـــد  زيلينتســـكي،  دارلا 
المشـــرفين على الدراسة، لهيئة الإذاعة 

البريطانية (بي بي سي).
وأضافت زيلينتسكي ”نعلم الآن أن 
تلك التيرانوصورات متوســـطة العمر 
كانت تصطاد الديناصورات الصغيرة 

اليافعة“.

شــــاركت   - دبــي    
الفنانــــة الإماراتيــــة من 
بلقيس  يمنيــــة  أصول 
فتحي فــــي حفل عالمي 
حصــــري عرضت 
خلاله رفقــــة نخبة من 
جميع  مــــن  النجوم 
أنحاء العالم النشيد 
الخيــــري الرســــمي 
لمؤتمر  بــــاق“  ”إرث 
الأمم المتحــــدة عــــن 
 (28 (كــــوب  المناخ 
المنعقد في الإمارات.

متابعيها  بمشـــاركة  بلقيس  وقامت 
على حسابها في إنستغرام مقطع فيديو 
من كواليس الحفل، معلقة عليها بالقول 
”تشرفت بتمثيل دولتي الغالية الإمارات 
في مؤتمر المناخ كـــوب 28 ضمن كوكبة 
من نجـــوم العالـــم.. ومقابلـــة الدكتور 
سلطان الجابر لتهنئته على هذا الإنجاز 
العالمـــي الرائع الذي رفع وســـيرفع علم 

بلادي عاليا كما جرت العادة“.
وأضافت ”يـــوم رائع لا ينســـى مع 
الشـــكر لجميـــع القائمـــين وبالأخـــص 
الأخ تيمور مرمرشـــي.. والمبدع المغربي 

ريدوان“.

ونشرت بلقيس قبل الحفل مجموعة 
من الصور ومقطع فيديو عبر حســــابها 
على إنســــتغرام شــــاركت مــــن خلالهما 
محبيهــــا إطلالتهــــا التي اختــــارت أن 

تظهر بها أثناء العرض العالمي.
وكتبــــت النجمة الإماراتيــــة تعليقا 
علــــى ما نشــــرته ”تحضيراتي لحضور 
مؤتمــــر المناخ كوب 28 في إكســــبو دبي 
بالتزامــــن مــــع عيدنــــا الوطنــــي الـ52.. 

أعشق اللبس التراثي جدا“.
وأنتج الموســــيقي المغربــــي ريدوان 
العــــرض الذي يؤكد من خــــلال اجتماع 
أصوات وثقافات موسيقية متنوعة فيه 

على قوة الاتحــــاد والتعاون الدولي في 
وجه أزمة المناخ.

واتحــــدت الأصــــوات لأول مــــرة في 
عرض مباشــــر خلال الحفــــل الختامي 
للقمة العالمية للعمــــل المناخي في دبي، 
في دعــــوة العالم إلى التحــــرك والعمل 
يــــدا بيد لإدارة تغير المناخ والخســــائر 

الطبيعية.
وتضمنت الأغنية اللغات الرســــمية 
الست للأمم المتحدة: العربية والصينية 
والروســــية  والفرنســــية  والإنجليزيــــة 
الهنديــــة  إلــــى  إضافــــة  والإســــبانية، 

والباهاسا والفيتنامية والبرتغالية.

اللبنانيون يضيئون 
شجرة رمزية للميلاد

باحثون يقتفون أثر النظام الغذائي للديناصورات

بلقيس فتحي تناشد العالم للتحرك من أجل المناخ

 تونــس - يحرص القائمون على تهيئة 
وصيانة قصر الرســـام البارون رودولف 
ديرلانجي، الواقع فوق قمة هضبة سيدي 
بوســـعيد شمال شـــرق تونس العاصمة، 
علـــى المحافظـــة على أثـــار المستشـــرق 
الفرنسي بعد مرور نحو قرن من الزمان.

وأفضـــت تلـــك الجهـــود إلـــى إعلان 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (اليونســـكو)، في مايو الماضي 
عن ترســـيم ملف ”التراث الموســـيقي في 
في ســـجل  أرشـــيف البارون ديرلانجي“ 

ذاكرة العالم للمنظمة.
وحرصـــت اليونســـكو علـــى هامش 
الـــدورة الثامنة عشـــرة للجنة الحكومية 
الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي 
للمنظمـــة، التي انعقدت أشـــغالها خلال 
الفترة ما بين 4 و9 ديســـمبر في كاساني 
بشمال بوتســـوانا، على تســـليم شهادة 
ترســـيم الأرشـــيف الورقـــي الموســـيقي 

للبارون ديرلانجي إلى تونس.
الثقافية  الشـــؤون  وزيرة  وتســـلّمت 
الدكتورة حياة قطاط القرمازي، الأربعاء 
الماضي، شـــهادة الترســـيم، خـــلال حفل 
بالمناســـبة تم تنظيمه بمركز الموســـيقى 

العربية والمتوسطية النجمة الزهراء.
وأكـــدت وزيـــرة الثقافية، فـــي كلمة 
ألقتها بالمناســـبة، أن تســـجيل الأرشيف 
الورقي الموســـيقي للبارون ديرلانجي في 
سجل ذاكرة العالم مكسب يَعكس حِرص 
وزارة الشؤون الثقافية على صون تُراثنا 
الوطني وتثمينـــه وتنزيله المكانة اللاّئقة 
بـــه ضمـــن التـــراث العالمي والإنســـاني 
فـــي بُعديه المـــادي وغير المـــادي، ويمثل 
اعترافا بأهميّته البالغة وبِقيمته الكونيّة 
والمعرفيّـــة لفائـــدة الباحثـــين فـــي عُلوم 

وتاريخها  والعربية  التونسية  الموسيقى 
ومقاماتها.

ويمثّل ما تركه البارون ديرلانجي من 
وثائق بالغة الأهميّة شـــاهدًا على عنايته 
بالموسيقى العربية واهتمامه الكبير بها، 
وفق حياة قطاط القرمازي، موضحة ”هو 
إرث يضم آلاف الوثائق، مختلفة الشـــكل 
والمضمون، اســـتغرق جردها وتوصيفها 
العلمـــي ورقمنتهـــا ســـت ســـنوات مـــن 
البحث والعمل بإشراف عدد من الخبراء 
والباحثـــين فـــي اختصاصـــات مختلفة 
تتـــوزع بين علـــوم التوثيق والأرشـــيف 

والرقمنة والعلوم الموسيقية“.
وتم إعداد ملف التراث الموسيقي في 
أرشيف البارون ديرلانجي من قبل خبراء 
مركـــز الموســـيقى العربية والمتوســـطية 
”النجمـــة الزهـــراء“، ويختـــزل الوثائق 
النادرة المتعلقة بمعرفة أصول الموسيقى 

التونسية والعربية والمتوسطية.
ويحتوي الأرشيف الموسيقي للبارون 
على عدد هام مـــن الوثائق المتعلقة بعدة 

أنماط موسيقية.
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة  وشـــددت 
التونسية في بيان نشرته على صفحتها 
بفيســـبوك فـــي مايـــو الماضـــي على أن 
الموســـيقي  الورقي  الأرشـــيف  تســـجيل 
للبـــارون ديرلانجـــي فـــي ســـجل ذاكرة 
العالم ”يدعم الجهود الوطنية المتواصلة 
للتعريـــف بتراثنـــا المادي وغيـــر المادي 
محليا ودوليـــا، ولتثمينه وتعزيز مكانته 
وإبـــراز ثرائه وجدارته بالحفظ في ذاكرة 

التراث العالمي“.
وينحدر البـــارون ديرلانجي (1872 – 
1932) مـــن أصول ألمانية وهـــو بريطاني 
الجنســـية وفرنســـي المولـــد. واقترنـــت 

شـــهرته الفنيـــة أثناء إقامتـــه في تونس 
بولعـــه بالثقافات الشـــرقية. فديرلانجي 
يعتبـــر من الشـــخصيات الأوروبية التي 
عاشت في تونس واهتمت كثيرا بقضايا 
الفن العربي، ولأنه كان عاشقا للموسيقى 
فقـــد نمت لديه فكـــرة إعـــداد عمل جامع 
حول الموسيقى العربية بمختلف أنماطها 
وضروبهـــا، وفكـــر فـــي وضـــع مُؤلـــف 

موسوعي يؤرّخ للموسيقى العربية.
وشـــيّد البـــارون فـــي تونـــس قصرا 
يُعـــرف باســـم مركـــز النجمـــة الزهـــراء 

استغرق بناؤه حوالي عشر سنوات.

ولفت مدير مكتب اليونسكو بالرباط 
إيريـــك فالت، الـــذي حضر حفل تســـليم 
الترســـيم، إلـــى أن تســـجيل الأرشـــيف 
الورقـــي الموســـيقي للبـــارون ديرلانجي 
ضمن ســـجلّ ذاكرة العالـــم هو الأول من 

نوعه في المنطقة العربية.
وأشـــاد فالت بـــإرث ديرلانجي الفني 
الـــذي يتضمن تنوعـــا موســـيقيا فريدا 
مـــن نوعه، مضيفا أن منظمة اليونســـكو 
تســـعى من خـــلال برنامج ســـجلّ ذاكرة 
العالم إلـــى حماية التراث مـــن التدهور 

والضياع وصونه للأجيال القادمة.

ويرى وزير التربية في تونس محمد 
علي البوغديري أن هذا الاعتراف الدولي 
يكتســـي أهميـــة بوصفه يحفـــظ الذاكرة 
للأجيال القادمة، مثمنا العمل التشاركي 
الكبيـــر الذي قامت بـــه مختلف الأطراف 

المساهمة في تقديم الملف.
وتم خلال حفل تسليم شهادة الترسيم 
تكريم الباحثين والأســـاتذة المســـاهمين 
في الجرد والرقمنـــة والتوصيف العلمي 
للأرشـــيف الورقـــي، فضـــلا عـــن تنظيم 
معرض لنســـخ من مخطوطات ومدوّنات 

موسيقية من الأرشيف.

سلمت اليونسكو تونس شهادة ترسيم الأرشيف الورقي الموسيقي للبارون 
ديرلانجي في سجل ذاكرة العالم للمنظمة، وهو ما يدعم الجهود التونسية 

المتواصلة للتعريف بالتراث المادي وغير المادي محليا ودوليا.

تونس تحتفل بترسيم إرث ديرلانجي في ذاكرة العالم

الأحد 2023/12/10 
السنة 46 العدد 12979

الحالحبيب الأسود

صون التراث للأجيال القادمة

العثـــ تم   - لنــدن 
م اثنـــين  بقايـــا  علـــى 
الصغي الديناصـــورات 
داخل حفرية تيرانوص
يرجـــع تاريخهـــا لـــ
مليون ســـنة، مما يل
ضـــوء جديـــدا علـ
النظام الغذائي المتغ
للحيوانـــات المفترس

القديمة.

شــــارك  - دبــي 
الفنانــــة الإماراتيــــة
بلقي يمنيــــة  أصول 
فــــي حفل عالم فتحي
حصــــري عرض
خلاله رفقــــة نخبة
جم مــــن  النجوم 
أنحاء العالم النش
الخيــــري الرســــم
لمؤتم بــــاق“  ”إرث 
الأمم المتحــــدة عــ
8 (كــــوب المناخ 
المنعقد في الإمارا

وم ي ف ين حث ب ا دة ئ ف رفي واقترنوالم د المو ي وفرنس ي الجنس
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